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أحمد االله عزّ وجل وأشكره الذي أنار لي طریق العلم، ومنحني القدرة والصبر، ووفقني في            

  هذا العمل المتواضع الذيإنجاز 

أهدیه إلى من دفعني لطلب العلم والدفاع عن الفضیلة، إلى والدي الذي مازال  

ي التي تألمت قبل تألمي، وفرحت قبل فرحي یحثني على طلب العلم، وإلى والدت

  .وحلمت دوما في أن أكون في أولى المراتب، وعلمتني وهي لا تقرأ ولا تكتب

.إلیك یا أمي الحبیبة  

إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء وإلى كل أفراد أسرتي، من صغیرها إلى كبیرها، وإلى 

. الزملاء والأصدقاء الذین عرفتهم خلال فترة دراستي  

أستاذي المشرف سلیم أوفة على ما قدمه لي من توجیهات ونصح، وإلى كل  إلى

الأساتذة الذین لم یبخلوا علیا بالمساعدة وقدموا لي النصائح والتوجیهات خلال 

.مشواري الدراسي  

  

  

  

  

       سهام 

  



 
  

  

  

    

والحمد الله  الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین، ها أنا الیوم

  أطوي هذا العمل المتواضع،

  أهدیه إلى

من ربتني وأعانتني بالصلوات والدعوات والینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من حاكت 

  سعادتي بخیوط منسوجة من قلبها إلى أغلى إنسان في هذا الوجود

  .إلى أمي الحبیبة

اجل دفعي إلى طریق  من سعى وشقي لأنعم بالراحة والهناء الذي لم یبخل على بشيء من

  .النجاح الدي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحكمة وصبر أطال االله في عمره إلى أبي العزیز

  إلى من حبهم یجري في عروقي وینهج بذكراهم فؤادي

  .إلى إخوتي واخواتي

إلى من علموني حروفا من ذهب وكلمات من درر، من أسمى وأحلى العبارات في العلم، 

  لمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنیر لي سیرة العلم والنجاحإلى من صاغون ع

  .إلى أساتذتي الكرام

إلى من سرنا سویا ونحن نشقى الطریق معا، نحو النجاح والإبداع، إلى من تكافلنا یدا بید 

  ونحن نقطف زهرة تعلمنا

  .إلى صدیقاتي وزمیلاتي

  

         حبیبة 

 



 
  

  

  شكر وامتنان

سلطانه عدد خلقه وزینة عرشه ومداد وعظیم  ي لجلال وجههأحمد االله عز وجل كما ینبغ

  .كلماته على إتمامنا لهذا العمل المتواضع

وسلام على سید المرسلین سید الخلق أجمعین محمد علیه أفضل الصلاة والتسلیم من باب 

  .الاحترام والتقدیر والاعتراف بالجمیل وأسمى عبارات الامتنان

لیم الذي كان نعم المرشد والموجه للأستاذ المشرف أوفة س والامتنان الشكربخالص  نتقدم

الذي لم یبخل علینا بأي  إلى الأستاذ تونسي ،بورك بجهوده الطیبةوفقه االله وسدد خطاه و 

خمیس -جهد، وإلى كل موظفي كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة جامعة الجیلالي بونعامة 

  .وإلى كل أساتذتنا الكرام -ملیانة

ساعدتهم لنا، وعمال مكتبة قسم میكروفیلم على م ،شكر عمال المكتبة الوطنیة بالحامةكما ن

، كما لا ننسى عمال دار الشباب بملیانة، وعمال المكتبة الجامعیة بالمدیة، ومكتبة ملیانة

  .وعمال مكتبتنا بجامعة خمیس ملیانةومكتبة جلیدة بلدیة الروینة، 

له ید العون في إتمام هذا العمل سواء من قریب أو بعید كما نتقدم بالشكر إلى كل من كانت 

  .سائلین المولى عز وجل أن یجعل ذلك في میزان حسناتهم
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 التعریف بالموضوع وأهمیته.  

الغزاة الذین احتلوها طمعا في ن كثیراً من التحرشات الخارجیة ومعانت الجزائر 

 الاستعماریةالقوات  حلت 1830جویلیة5لبحلو ، و حرارواستعباد سكانها الأ ،استنزاف خیراتها

فرنسا حكام  التشرید والتنصیر، وبهذا ظنّ ، الفرنسیة لیبدأ عهد جدید قوامه التقتیل والتجهیل

لهم نهائیا ورضیت بقدرها، ولم یعد فیها من یفكر الجزائر  ر بعد أن عملوا استسلامالجزائ في

أن الضمیر  ایتصورو غیر أنهم لم  فرنسیة،انتفاضة ضد السلطة ال في أي مقاومة أو

نفوس الكثیرین  ن الشعور بحقیقة الوطن مازال یهزوأ ،الجزائري مازال حیا یقظا وقتها

التفكیر في الوسائل التي تمكن من خوض و  إلى البحث عن أسالیب جدیدة للمقاومة مویدفعه

  .المعركة الفاصلة التي تؤدي إلى الخلاص من نكبة الاستعمار

 تلك المحاولات ضمن ما كان یسمى في تلك الفترة بالنخبة والتي ظهرت مع متساه

الفترة بروز نهضة ثقافیة وسیاسیة مرتكزة شهدت هذه  م،20بدایة القرن م و 19نهایة القرن 

والبعض الآخر كانت لدیه ثقافة ، ن بالمدارس الفرنسیةعلى نوعین من المثقفین بعضهم تكوّ 

ة الوعي الوطني ضمن مقومات الشخصیة ر قة دورا إیجابیا في بلو عربیة حیث لعبت هذه الطب

  .الجزائریة رف بالنهضةعی الجزائریة، وهذا ما

یجد المعلومات عنها قلیلة، ومن العجیب أن تظل كثیر من النخب  هالرواد ،إن الدارس

 د عبر تاریخه الطویل طي النسیانالرائدة في مجال الإصلاح من أبناء هذا الوطن المجی

الأحزاب والجمعیات ظهور  بدایةبلنهضة ر اظهو  نمؤرخیال غلبأوهذا راجع إلى ربط 

والنوادي الثقافیة، غیر أن الجزائر عرفت نهضة فكریة وثقافیة شقت طریقها نحو الإصلاح 

وبذلك بدأت بوادر العمل السیاسي تظهر في الجزائر باعتبارها النقطة الفاصلة بین العمل 

ر رواد هذه الحركة الإصلاحیة طبیعة مقاومتهم حیث غیّ  اسي المنظم،العسكري والعمل السی

اعتمدوا فیها على أسالیب تختلف في ة، فة العسكریة إلى المقاومة السیاسیمن المقاوم

تبروها منبرا الصحف والمجلات التي اع تمثلت فيطبیعتها وأدواتها عن المقاومة العسكریة، 
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، كما اعتبروها وسیلة لمحاربة الجمود الفكري ینفرنسیللمطالبة بحقوقهم وإفشال مخططات ال

القضاء على بالمتفشي في المجتمع الجزائري وتثقیفه وإخراجه من الجهل المسیطر علیه 

 امهااهتمو ول وذلك باهتمامها بالتعلیم، ومحاربة مظاهر التواكل والخم ،البدع والخرافات

  .الأوضاع الداخلیة للجزائربمختلف 

والمجلات التي كانت حربا على الأفكار الجامدة وعلى الاستعمار وعلى وهذه الجرائد 

أثرت في الكثیر من رواد الحركة الإصلاحیة من ذوي النزعة الإسلامیة الذین  الاتكالیةالروح 

أسهموا في إنعاش الحركة الفكریة عن طریق إصدار صحف وطنیة أمثال عمر راسم 

صلاح الذین حاربوا البدع والخرافات، وقد الإ تالذي یعد أحد رجالا) م1959 -1884(

عاش للعلم والتعلیم، كما یعتبر من المتأثرین بالإمام محمد عبده عند زیارته الجزائر سنة 

  . م1903

 م، بمدینة الجزائر1959-1884:الإطار الزماني والمكاني للدراسة. 

م حیث 20ایة القرن م هي فترة بد1884فیها عمر راسم ولدهذه الفترة التي : بدایة الدراسة

شهد العالم العربي الإسلامي عامة والجزائر خاصة بوادر النهضة العربیة الحدیثة وتحولات 

عمیقة في مختلف المجالات السیاسیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة والثقافیة، ومیلاد حركة 

  .ن من بینهم عمر راسمنشطة، كان من روادها بعض المصلحی صحفیة

م وفاة المصلح الجزائري عمر راسم، وذلك قبل أن یرى 1959دت سنةشه: نهایة الدراسة

  . أعلام نصر بلاده تلوح في سماء الجزائر

 الموسوم عمر راسم الموضوع  وقع اختیارنا على هذا :اختیار الموضوع دوافع

  :نذكر منهادوافع نتیجة عدة نضاله الوطني والقومي، 

  الجزائریین خاصة أعلام الحركة  اءالعلمعن المفكرین و التاریخیة قلة الدراسات

 .طي النسیان في وبقائهم مطلع القرن العشرین، الإصلاحیة
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 ،فقد ظهرت منذ البدایة بقوة مدهشة ساهمت  أهمیة دراسة الحركة الإصلاحیة في الجزائر

 . بشكل كبیر في توعیة الشباب الجزائري

 تاریخ حرجة من ةما في مرحلامحاولة التعریف بشخص عمر راسم الذي لعب دورا ه

واعتبارهم  عظماء الجزائر،و وإطلاع الشباب الجزائري على مثقفي  ،المستعمرة الجزائر

بها أبناء قتدي وأن یكونوا القدوة التي ی النموذج الأمثل للشخصیة التاریخیة الجزائریة،

 . الجزائر

 خاصة  محاولة توضیح التقارب والصلة التي تربط الكتاب الجزائریین بإخوانهم العرب

 .مصر وتونس عن طریق المراسلات الصحفیة والتبادل الفكري والثقافي

 الإشارة إلى أن الوعي الفكري كان متبلورا في الجزائر منذ وقت مبكر.  

  ة البحثإشكالیتحدید:  

خدمة قضایا وطنه اعتمد علیها في  التي الإصلاحووسائل مرتكزات وما أبرز      

 والدفاع عنه؟

؟ وهل اكتفى في نهضة وإصلاح الجزائر الحدیثةعمر راسم ساهم مدى إلى أي         

 ماهي ظروفو إلى الدفاع عن القضایا القومیة؟ أم تجاوزها  ،بالدفاع عن قضایا وطنه

  عالم الصحافة؟  هولوج وأسباب

 عةهج المتباالمن:  

فالوصفي حاولنا وصف  ،اعتمدنا في إنجاز هذا البحث على المنهج الوصفي والتحلیلي

الظروف التي نشأ فیها، أما المنهج التحلیلي اعتمدنا علیه في تحلیل المقالات الصحفیة 

  .التي كتبها ونشرها بجرائده ذو الفقار والحق الوهراني ومجلة الجزائروالدراسات التاریخیة 
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 لمنتهجةخطة اال : 

قدر  أما الخطة المتبعة لإنجازنا لهذا البحث فقد حاولنا الإحاطة بهذا الموضوع

على مقدمة وأربعة في معالجة موضوعنا  اعتمدنا للإجابة على هذه التساؤلاتو  الإمكان،

  .فصول أردفناها بخاتمة وبعض الملاحق

 والموسوم بعمرراسم والعوامل المؤثرة في تكوین شخصیته الأول فصللل فبالنسبة 

إلى  رقنا فیهتط حیثفصل ممهد للموضوع، استهدفنا من خلاله حصرا للموضوع باعتباره 

صینا مراحل تعلیمه ثم تقَ  ،تتبع مراحل حیاته بدءا من مولده ونشأته والعائلة التي ترعرع فیها

في الفترة التي  يلجزائر للشعب ا والأوضاع الداخلیةوتكوینه، وقد حاولنااستخلاص الدعائم 

قتصادي والتأزم الا ،عاشها عمر راسم، فأبرزنا حالة الجور السیاسي والبؤس الاجتماعي

والتراجع الثقافي والدیني، كل هذا جاء في ظل حكم القانون الفرنسي المتمثل في أن الجزائر 

لخارجیة التي أثرت على جزء لا یتجزأ من فرنسا، وقد استخلصنا الروافد والتأثیرات الفكریة ا

م وفكر شكیب أرسلان، وختمنا 1903من بینها زیارة الشیخ محمد عبده للجزائر شخصیته

  .لنا بنهایة مشوار حیاتهفص

 المعنون بأعمال ووسائل الإصلاح عند عمر راسم، اشتمل الفصل الثانيوفي صفحات 

بالأخص التونسیة كجریدة المرشد ومرشد الأمة، ومقالاته  العربیة جرائدالصحفیة في ال اتهكتاب

  وجریدة ذو الفقار 1908في الصحف الجزائریة، مثل جریدة الإصلاح ومجلة الجزائر

وأعماله الفنیة ذاكرین اهتمامه  نشاطاته الفنیةبدایة  تحدثناعن كما، والحق الوهراني1913

  .بالموسیقى الأندلسیة والمسرح

للدور الذي لعبه عمر راسم في الدفاع عن قضایا وطنه  الثالثالفصل وخصصنا 

القوانین  والجهود التي بذلها خاصة في مجال الدعوة إلى التعلیم، كما كانت له مواقف ضد

التي سنتها فرنسا كقانون التجنید الإجباري وعمل على محاربة البدع والخرافات في أوساط 

  .المجتمع الجزائري، وسعى إلى القضاء على مظاهر التواكل بالدعوة إلى التكافل والتعاون
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قف عمر راسم من امو على آخر فصول هذه الدراسة  الفصل الرابعقد اشتمل و  

الجامعة اعیا إلى الوحدة العربیة في إطار منبها إلى الخطر الصهیوني، د، القضایا القومیة

ومجموعة  استخلصنا فیها أهم النتائج من هذه الدراسةكما ألحقنا البحث بخاتمة  الإسلامیة،

  .من الملاحق التي تخدمه

 المادة التوثیقیة: 

بین الوثائق  أما المادة العلمیة التي اعتمدناها في إنجاز هذا العمل فهي مقسمة

المصدریة والدراسات الأكادیمیة الهامة، مع رجوعنا إلى بعض الدراسات المعاصرة التي 

حمد أعالجت الموضوع معالجة عامة منها الوثائق الأرشیفیة كرسالة بعثها عمر راسم إلى 

إضافة ، همخطوط بعثه أمین شریف الزهار والتي عثر علیها ضمن أرشیفو توفیق المدني، 

  .ات من رسالة كتبها عمر راسم في سجن بربروسفقر إلى 

من المصادر الهامة نذكر منها كتاب المناضل أحمد  فضلا عن توظیفنا لمجموعة

لیل (وكتابه فرحات عباس إضافة إلى كتاب الجزائر، و ، بجزئیه )حیاة كفاح(توفیق المدني 

كما اعتمدنا على زائر، اد وكتابه الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجوعلي مرّ ، )الاستعمار

، ومجلة )4ع-3ع-2ع-1ع(ذو الفقار في صحیفةالبعض من المقالات والجرائد لعمر راسم 

وأیضا كان اعتمادنا  )44ع-42ع-40ع-38ع(یدة الحق الوهراني لعمر راسم، وجر الجزائر

-5ج-1ج(أبو القاسم سعداالله، تاریخ الجزائر الثقافيكتب على بعض المراجع تمثلت في 

، والحركة الوطنیة الجزائریة بجزئیه الأول والثاني، وأبحاث وآراء في )10ج-8ج-7ج-6ج

، ومحمد )2ج-1ج(، ومحمد ناصر في كتابه المقالة الصحفیة الجزائریة)4ج(تاریخ الجزائر

صالح الجابري في كتابیه النشاط العلمي والفكري للمهاجریین الجزائریین بتونس وكتاب 

الأدیب (عتمدنا على مقالات بعض الكتاب من بینهم محمد بسكر الأدب الجزائري بتونس، وا

  .) عمر راسم الصحفي الثائر على عصره



 مقدمة

 

11 

   

) عمر راسم المصلح الثائر(بعنوان  34 في عددهامجلة الثقافة ب محمد ناصرومقال 

 الفنان الخطاط المزخرفحول عمر راسم  استخدمنا كتاب اعمال الملتقى الوطنيوأیضا 

من بینها مذكرة الأكادیمیة كما وظفنا بعض المذكرات والأطروحات ، المصلح الثائر

 )ینة الجزائر مطلع القرن العشرینالحراك النهضوي في مد(سلیم أوفة الماجستیر للباحث 

  ).1924-1871(ضف إلى ذلك مذكرة محمد دراوي الجزائر والجامعة الإسلامیة 

  : التي واجهتنا الصعوبات

ضیق الوقت، وانعدام  من بینهاصعوبات لإتمام هذا البحث من ال لقد واجهتنا العدید

المصادر في مكتبتنا الجامعیة التي تناولت هذه الشخصیة بالإضافة إلى صعوبة الوصول 

إلى مقالات عمر راسم خاصة التونسیة، وصعوبة قراءة المقالات التي تمكنا من الحصول 

  .ها السیئةعلیها نظرا لعدم وضوح خط كتابتها بسبب قدمها وحالت

والحق أننا لا ندعي أننا استوفینا الموضوع حقه من الدراسة، بقدر ما نتمنى ان نكون 

عطائها إ بنضال ومسیرة المصلح عمر راسم و  قد وفقنا الى حد ما بهذه المساهمة الخاصة

  .الوجه اللائق للحقیقة والتاریخ، واالله الموفق والهادي إلى سواء السبیل
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قد أخمد الاحتلال الفرنسي جذور العلوم والمعارف تحت أنقاض المساجد والكتاتیب ل

تبقى منها سوى جمرات ضئیلة، حافظت على لغة القرآن وعلى  والزوایا التي دمرها، فلم

الدین، غیر أن عواصف الحرب العالمیة الأولى نفخت روح الحیاة فیها من جدید وانطلق 

من  ،هوض والیقظة أمام الأمة المحرومةرواد الفكر یحملون النور معهم، وینیرون طریق الن

  .اذ بلادهر راسم الذي ساهم في إنقبین هؤلاء الرواد عم

  :مولده ونشأته. 1

    :مولده. 2-1

ربیع 5یوم الثلاثاء بایة، بوراس ولد عمر بن علي بن سعید بن محمد البجائي، وابن

بأحد منازل شارع غیلبان من حي القصبة  م،1884جانفي 03الموافق لـ /ه1302الأول 

فنیة فمنهم من ال ةالأسر واختلف الباحثون المعاصرون حول أصول هذه  ،)1(بمدینة الجزائر

من خلال اسمه عمر راسم الذي یظهر في كتاباته  الأمازیغیة، )2(أرجعهاإلى قبیلة صنهاجة

 القاسم سعد االله في يف الكاتب أبحسب تعری، )3(الصحفیة وهو ابن منصور الصنهاجي

                                                           

، المكتبة الخضراء 1، طالفنان العبقريالعصر الحدیث عمر راسم الصحفي و  من أعلام الجزائر فيسلیمة كبیر،  )1( 

  .98، ص1رقم ملحقال: للمزید، أنظر .14، ص2009للطباعة والنشر، الجزائر، 

شهدت توسعا كبیرا، كانت عبارة عن ) ائرالجز (م، تقع في قلب المغرب الأوسط 10\ه4قبیلة صنهاجة في القرن  ظهرت )2(

صنهاجة المغرب الأوسط رضا النیة،  :أنظر إمارة داخل الدولة الفاطمیة وظهر فیها المذهب الإسماعیلي الشیعي، للمزید،

 منتوري، جامعة ،ماجستیر في التاریخ الوسیط رسالة مذكرة لنیل، من الفتح الإسلامي حتى عودة الفاطمیین إلى مصر

  .10، ص2006-2005السنة الجامعیة  ة،قسنطین

على عهد  مؤسس مدینة بجایة ،مادي المنصور بن الناصر بن علسانمنصور الصنهاجي نسبة إلىالأمیر الح ابن )3(

، دار 3ط ،1ج ،"1954- 1947"الصحف العربیة الجزائریة  محمد ناصر، :أنظر ،للمزید ،م1067الحمادیین في عام 

  .282ص ،2007الغرب الإسلامي، لبنان ،
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، في حین اعتبرها الكاتب محمد ناصر في كتابه عمر راسم )1(كتابه تاریخ الجزائر الثقافي

 .)2(موجود في تركیا "راسم"لح الثائر،أنها تنحدر من أصل تركي باعتبار أن لقب المص

  : نشأته. 1-2

نشأ السید عمر راسم في أحضان عائلة فنیة متوسطة الحال، تنحدر من القصبة وبها 

وبمرور الوقت برز على أقرانه و ظهرت علیه علامة النجابة مما لفت أنظار  وتعلم، كبر

 بمسجد سفیر وعمره اثنا عشرة سنة، حیث تعلم)3(حزابا ه الشیخ بوقندورةمعلمیه إلیه فعین

م إلى 1895من سنة  )4(النحو على ید الشیخ محمد بن مصطفى بن الخوجة بعض دروس

  .م1915

لكنه لم یمكث بها إلا سنة  اللغة الفرنسیة في مدرسة الشیخ فاتح، تلقى دروسا في

عزم ف الحر، وعندما رأى راسم أن تكوینه غیر كاف فكیرواحدة لأنه طرد منها نظرا لتمیزه بالت

على تثقیف نفسه فانكب على المطالعة باللغة العربیة واللغة الفرنسیة لیكون شخصیته معتمدا 

  .)5(على نفسه

أصول الفنون " محمد"الذي نقل إلیه والى أخیه "علي راسم"أماتكوینه فكان على ید والده

كل هذا كان في ورشة  مبادئ العلوم العربیة والإسلامیة، حیث تعلم التقلیدیة الإسلامیة

                                                           

  .283، ص1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط 5، جتاریخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله )1(

  .18ص ،2013 دار لافومیك، الجزائر، ،وزارة الثقافة ،2ط ،عمر راسم المصلح الثائر محمد ناصر، )2(

مزاري توفیق عبدالصمد  :فظ القران الكریم، للمزید، أنظرتجعل صاحبها ملتزما بالمسجد یتقن اللغة العربیة ویح وظیفة )3(

، مزخرف المصلح الثائرالالملتقى الوطني حول عمر راسم الفنان الخطاط  أعمال ،الجزائرعوامله في الإصلاح و  میةأه

  .91، ص2009فیفري 15-14مفدي زكریا، الجزائر،قصر الثقافة

تعلم بمسقط رأسه وحفظ و  أتركیة ونش مدینة الجزائر من أصولولد ب"1915 - 1865"خوجة البن مصطفى بن  محمد )4(

المسجدیة ن، واصل تعلیمه على ید شیوخه، تأثر بالفكر المشرقي خاصة الفكر العبدوي، وقضى حیاته بین الدروسآالقر 

، 1948اهرة، ، مكتبة الآداب بالجماهیر،الق2، طأعلام الصحافة العربیةإبراهیم عدة،:أنظر الكتابات الصحفیة، للمزید،و 

  .138ص

-02- 11، الجزائر،7669ع  الشروق الیومي،جریدة ، ''راسمالذكرى الخمسون لوفاة عمر ''الهادي الحسني، محمد )5(

  .2،ص2009
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،هذا ما یبین دور عائلته في توجیهه في وقت كانت تعیش فیه الجزائر )1(العائلة بالقصبة

م بدأ یشتغل في المطبعة الرسمیة حیث كانت 1898مخاض النهضة الإصلاحیة وفي سنة 

ة، من خلالها احتك راسم بمهنة الناطقة باسم الحكومة الفرنسی)2(تطبع جریدة المبشر

 إتباع بفكره الإصلاحي منذصباه ومن الداعین إلى الصحافة، وكان السید عمر من المعجبین

  .لذلك اصدر عدة جرائد سلكت مسلك الإصلاح الإصلاحیة، أفكاره

یعتبر أول رسام ، و )3(كما اشتهر بخطه العربي الجمیل وقدرته على رسم المنمنمات

مدرسة الفنون الزخرفیة "الحدیث، حیث قام بتأسیس مدرسة أسماها  جزائري في العصر

  .)4(، التي حملت مشعل الإحیاء الجزائري الإسلامي"والمنمنمات الإسلامیة

اشتهرت عائلة راسم بالفن والرسم والفنون الجمیلة، كالخط والمنمنمات وكان جده سعید 

د تكون جاءت من المشرق في وقت راسم نفسه فنانا، ویذهب جورج مارسي إلى أن الأسرة ق

غیر معروف واستقرت أولا في بجایة ثم انتقلت إلى العاصمة، وربما تكون هذه العائلة مثل 

  .)5(عائلة ابن خلدون

                                                           
المصلح و مزخرف الالخطاط و ، أعمال الملتقى الوطني حول عمر راسم الفنان "الصحافةعمر راسم و "میاسي،  إبراهیم )1(

  .212، ص2009فیفري 15-14،الجزائرزكریا،  مفديقصر الثقافة، الثائر

غیر أن مصدرها وثالث جریدة في العالم  1847-09-15أول صحیفة عربیة في المغرب العربي صدرت بالجزائر في  )2(

أصدرها الملك فیلیب كانت في البدایة تصدر مرتین في الشهر في ثلاث صفحات ذات حجم صغیر وتطبع حجریا  فرنسي

للمزید،  1926صارت تطبع آلیا في حجم كبیر، وأصبحت أسبوعیة، ثم توقفت عن الصدور نهائیا سنة ، 1850وبدایة من 

  .49، المرجع السابق، صالصحف العربیة الجزائریة ناصر،حمدم :أنظر

مون كانت تسمى في القدیم التزاویق، وتقوم على تزیین الكتب والمخطوطات بالرسوم الدقیقة، وقد طورها الفنانون المسل )3(

حیث ورثوها عن الحضارة الهندیة والفارسیة، وظهرت المنمنمات لأول مرة في كتاب كلیلة ودمنة ثم برع الكثیر من 

 دار ابن كثیر، ،1ط ،اللوحات الخطیة في الفن الإسلامي محمد شریفي، :المسلمین في هذا الفن وطوروه، للمزید، أنظر

  .305ص ،1999بیروت،

  .284ص المرجع السابق، أبو القاسم سعد االله، )4(

  .429ص، 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط8ج  ،تاریخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله )5(
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كما تعد عائلة راسم من بین العائلات العریقة، التي سعت إلى إبراز التراث التقلیدي 

ایا الفقر والمحرومین أثناء الاحتلال والانتماءالإسلامي للشعب الجزائري،حیث اهتمت بقض

إلى ممارسة التقالید "سعید راسم"الفرنسي، غیر أن السلطات الفرنسیة صادرت ثروتها فاتجه 

فقد برع في فن النحت والتصویر، في " علي راسم"، أما والد عمر)1(الحرفیة العریقة للعائلة

اعة الأثاث والمنمنمات، امتلكت حین برز نشاطه في تزیین العمارة العربیة الإسلامیة و صن

هذه العائلة ورشات لتعلیم الحرف،حیث تزینت قصور ومباني الكثیر من الأثریاء بالأنامل 

  .)2(والأشكال

 عتیقة: إضافة إلى أربعة بنات هن ،"بایة"، والأم "علي"تتكون عائلة راسم من الأب 

مع  طفلین  لذي وافته المنیة لي خوجة، اوصلیحة، وملیكة، وحنیفة والدة الرسام الجزائریع

م، وأخیه محمد 1959فیفري13الذي التحق بالرفیق الأعلى یوم عمر هماقط على ما یذكر ف

  .)3(م في ظروف غامضة1975بیتهما بمدینة الجزائرعام المغتال برفقة زوجته في

ویعد محمد راسم أكبر من أخیه عمر بعدة سنوات، وقد تخرج من مدرسة العائلة 

 بمدرسة الفنون الجمیلة الفرنسیة استقى روحها الإسلامیة والوطنیة، ورغم انه مرالمحافظة و 

فأنه لم یتأثر بما فیها وبقي مع أخیه عمر وفیین لتقالید العائلة والبلاد، إذ لاحظ علیه 

الفرنسیون انه أدخل حیاة الشرق في فنه، حیث كان یمزج في أعماله الفن الفارسي كما كان 

حروف العربیة حتى تلك التي تعرض في أوربا أو تنشر في الكتب المتعلقة یوقع لوحاته بال

  .)4(بالإسلام وثقافته لمؤلفین أوروبیین

وعائلة راسم ككل العائلات الجزائریة التیاختصت في الحرف التقلیدیة ستكون أكثر من 

م ومن 1830غیرها مهتمة بالتدهور والانحطاط الذي بدا یصیب الفن بعد الاحتلال منذ سنة 

                                                           

  .283، ص2009، دار المعرفة، الجزائر، 1، ط2ج ،الجزائر بوابة التاریخ عمار عمورة، )1(

  .26 - 25، ص ص2013، طخ، وزارة الثقافة، الجزائر،بناة المجد الجیلالي ضیف، )2(

  .305محمد شریفي، المرجع السابق، ص )3(

  .282عمار عمورة، المرجع السابق، ص )4(
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هذا المنظور یمكننا فهم أعمال عمر راسم، حیث كان یستمدها من تقنیات أجداده الخلاقة 

  .)1(لتساعده في جعل حضارة القصبة العاصمیة حضارة مزدهرة خالدة

  :تعلیمه وتكوینه.2

عرف راسم بذكائه ومواهبه المتعددة، فقد ادخله والده كتاب بابا عثمان بالعاصمة 

ولحفظه  القرآن في سن السابعة،حفظ ما لفت أنظار معلمیه إلیه،وقد أتم واستطاع التفوق، 

الجید وأدائه الراقي عینه الشیخ المفتي بوقندورةحزابا بمسجد سفیر،وهو في الثانیة عشر من 

  .)2(عمره

 أن یكون نفسه أحسن تكوین،  بفضل إرادةعمر راسم القویة التي تحلى بها،استطاع

التي تلقاها في النحوعلى ید  قتصر على بعض الدروس القلیلةأن تعلمه ا على الرغم من

وسنة قضاها )3(سفیرالالتي كانت في مسجد "المضربة "الشیخ محمد بن مصطفى الملقب 

،ودروس في اللغة الفرنسیة في مدرسة الشیخ فاتح، لذلك عزم على أن )4(بالمدرسة الثعالبیة

فانكب على المطالعة باللغة  فسه،یعوض هذا النقص في تكوین شخصیته معتمدا على ن

العربیة والفرنسیة،لاسیما وأنه ذاق حلاوة العلوم والأدب والتاریخ وعاصر بدایة الصحافة 

  .وانتشار مدرسة التجدید الإسلامي وحركة الجامعة الإسلامیة

مع الیهود، ویعتبر "ریجیس ماكس"فبعدما بلغ عمر راسم سن الرابعة عشر وقع حادث 

حد الدوافع التي جعلته یهتم ویتابع الأحداث السیاسیة في الصحف، ونظرا هذا الحادث أ

على وجه  وفي الجزائر للاستعمار خاصة الیهود الصهاینة في العالم لرفضه وعدائه الشدید

                                                           

  .431ص ،8ج المرجع السابق، ،تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله، )1(

  .18السابق، ص، المرجع راسم المصلح الثائر عمرمحمدناصر  )2(

  .305السابق، ص المرجع ،شریفي محمد )3(

أصبحت تهتم بالتعلیم في تخریج موظفي الحكومة 1904، وفي19تأسست في القرن  مزدوجة فرنسیة عربیة، مدرسة )4(

، 1975القدس، بیروت، ، دار 1الجندي، ط سامي: تر، تونس الشهیدةالعزیز الثعالبي،  عبد: أنظر، للمزید العسكریة،

  .38ص
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الخصوص،كانت مشاركته في الصحف العربیة كالمرشد ومرشد الأمة التونسیتین دعا فیهما 

  .)1(بحقوق المسلمین الجزائریین إلىمحاربة الاستعمار، والمطالبة

من هنا أدرك عمر راسم أن القطر الجزائري في حاجة إلى صحافة وطنیة تدافع عن 

لنشر "الإصلاح"فعزم على إصدار جریدة باسم  النزعةالاستعماریة، وتقاوم حقوق الجزائریین

 النبیل ف به دون تنفیذ هذا الغرضالإصلاحیة، غیر أن العجز المادي وق وأراءه أفكاره

  .)2(إلى تدهور الإعلام الوطني في تلك الفترة إضافة

سافر عمر راسمإلى المشرق وشاهد التیارات الموالیة والرافضة للتبعیة العثمانیة 

فقد كان من المعجبین  والنهضة الاستعماریةوكان رائدا في التحذیرمن التغلغل الصهیوني،

وز الوطنیة التي كانت تطفوا ثم أغرقها بحركة الأمیر خالد، كما خاب أمله في بعض الرم

الاستعمار بأدواته المعهودة، وكان غرض راسم من هذه الرحلة هو الاحتكاك ببعض 

  .)3(الشخصیات الأدبیة والعلمیة والسیاسیة

على ید والده وعمه حتى غدا أستاذا في  كان راسم بارعا في الفن فقد تعلمه بفطرته

الفنون ''أطلق علیها اسم مدرسة  سة الفنون الخاصة به،الرسم والخط، واستطاع تأسیس مدر 

  .)4(.''الزخرفیة والمنمنمات الإسلامیة

 یمكننا القول أن راسم كان عمیدا للمدرسة في فن التهذیب والخط، وكذلك المنمنمات،

وشارك في اتحاد فناني شمال إفریقیا، وكان  م،1937وكان نشطا في هذا المیدان منذ 

  .)5(ثم تفرغ إلى القرآن الكریم على الخصوص صالونات خاصة،یعرض أعماله في 

                                                           

  .28المرجع السابق، ص ضیف، الجیلالي )1(

  .19، المرجع السابق، صعمر راسم المصلح الثائرناصر،  محمد )2(

  .284، ص5ج المرجع السابق، ،تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )3(

  .9، المرجع السابق، صالصحف العربیة الجزائریة ناصر، محمد )4(

، 1998لغرب الإسلامي، بیروت، ، دار ا1ط ،10ج ،"1954- 1830"تاریخ الجزائر الثقافي االله،أبو القاسم سعد  )5(

  . 405ص
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  :شخصیته العوامل المؤثرة في تكوین .3

  :الدعائم والأوضاع الداخلیة للجزائر. 3-1

    :الأوضاع السیاسیة. 3-1-1

م بسیطرة على 1830جویلیة 5قامت فرنسا بعد توقیع الجزائر على معاهدة الاستسلام 

ودها في الجزائر،هذا ما أدى إلى تحول الحكم من عسكریإلى ممتلكات الأهالي وأكدت وج

،اعتمدت الإدارة الفرنسیة على مجموعة من القوانین التعسفیة )1(م1870حكم مدني سنة

لتدمیر كیان الشعب الجزائري، وطمس معالم شخصیته، ومقوماته العربیة الإسلامیة، ومنها  

  .إلا بقانون العنصریة في جنوب إفریقیا ، الذي لا یقارن)2(قامت بإصدار قانون الأهالي

، اعتبرت الجزائر جزء لا یتجزأ من )3(م1848سبتمبر19اعتبارا من صدور قانون

الممتلكات الفرنسیة الذي منح الحكم الذاتي للمستوطنین لیستقلوا بمیزانیة الجزائرعن المیزانیة 

تماعیة الخاصة بالجزائر العامة لفرنسا، فبسطوا سیطرتهم على كل السلطات المالیة والاج

  .)4(وتحكموا في الأهالي

                                                           

،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 1ط ،"1939-1919"الحركة الاستقلالیة في الجزائر بین الحربین محمد قنانش، )1(

  .26-25، ص ص1982الجزائر، 

ونتضمن ، من طرف الأمیرال دي قاید1871، بعدما كان فكرة في1881جوان28طبق هذا القانون في الجزائر في  )2(

الأهلیة  السیاسة حسین لحاج، ةور همز : أنظر قوانین ردعیة اضطهدت الجزائریین وحرمتهم من ابسط حقوقهم، للمزید،

ناصر الدین : إشراف، ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر رسالةمذكرة لنیل ،"1900- 1871"للولایةالعامة للجزائر

  .171، ص "2006-2005 "السنة الجامعیة ،2ر جامعة الجزائ سعید وني،

، 1جمال الفاطمي، ط:، تر"1871-1827"تاریخ الجزائر المعاصر للغزو وبدایات الاستعمار شارل أندري جولیان، )3(

  .616، ص 2008دار الأمة، الجزائر، 

مذكرة  ،"1983-1899"أحمد توفیق المدني ودوره في الحیاة السیاسیة والثقافیة بتونس والجزائر عبد القادر خلیفي، )4(

السنة  ، جامعة منتوري، قسنطینة،بو صفصافعبد الكریم :إشراف، ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر رسالةلنیل 

  .8، ص"2007- 2006 "الجامعیة
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كل هذه القوانین كانت تهدف إلى تحویل المجتمع الجزائري إلى قطیع مستعبد أفقدته 

، ودمرت فیه روح الإنسان والإنسانیة، كما سعت إلى تفقیره )1(كرامته وشخصیته في بلده

لرذائل والانحلال والفرقة وتهجیره من أرضه، مستخدمة أسالیب القهر والتجهیل، ونشر ا

سیناتیس "والخلاف فیأوساط المجتمع الجزائري، زیادة على هذا قامت بإصدار قانون الجنسیة 

  .م1870،وصولا لقانون كریمیو)2(م1865"كونسلت

ووسط كل هذا تشكلت فئة من الشباب واعیة للخطر الاستعماري، ونمت فیهم روح 

، ومن بین هؤلاء الشباب نجد عمر راسم وهو )3(الرفض  والمقاومة للمشروع الاستعماري

ضحیة من ضحایا القهر الاستعماري، وكان یعتبر من الرعیل الأول في الإصلاح ومن 

  .)4(الذین نكبوا على ید الاستعمار الفرنسي نكبة سوداء أثرت على ما تبقى من حیاته

القرن العشرین  كما عاصر بوادر قیام الحركة الوطنیة والأفكار الإصلاحیة بدایة من

فتأثر بالأفكار الإصلاحیة القادمة من المشرقوالتي كانت تسعى لتغییر أسالیب الإدارة 

  .)5(الاستعماریة

  

  

                                                           

، ط خ،دار الغرب الإسلامي، "1954-1830"الحركة الوطنیة الجزائریةسیاسة التسلط الاستعماري و یحي بوعزیز، )1(

  .95، ص 2009الجزائر، 

مصطفى :وضعه الجنرال الأركان، هدفه تفكیك أراضي الشمال الجزائریة، للمزید، أنظر1863أصدرته فرنسا في  )2(

  .20، ص 2007حنفي بن عیسى، دار القصبة للنشر، الجزائر، : ، ترالمجتمعالجزائر الأمة و الأشرف،

ماجستیر في ل رسالة مذكرة لنی ،"1914-1900"الحراك النهضوي في مدینة الجزائر مطلع القرن العشرینسلیم أوفة، )3(

  .25، ص2014- 2013بوزریعة، الجزائر، المدرسة العلیا للأساتذة،  سعیدي مزیان،: إشراف، التاریخ الحدیث والمعاصر

، ص، 1992، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 4ط، 2،ج"1930- 1900"الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله، )4(

  . 106- 102ص

  . 82، ص1983، دار النفائس، لبنان، 2، طبناء قاعدة الثورة الجزائریةعبد الحمید بن بادیس و بسام العسلي، )5(
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، سبیلا )2(،والجمعیة الرشیدیة)1(فاتخذ منالصحافة والجمعیات والنوادي مثل الجمعیة التوفیقیة 

  .للوصول إلى حث أبناء وطنه للدفاع عن حقوقهم المغتصبة

هي الدفاع عن راسم  ذهن  في هذاالمنظور نتوصل إلى فكرة واحدة لا تتغیر من

الأصالة العربیة الإسلامیة، ومهاجمة كل من یحاول تشویهها،زد على ذلك اعتزازه بالماضي 

، كما ساهم في توسیع دائرة )3(كل المعارف الإنسانیة علما وأدبا وفنا الذي یعتبر العریق

ن طریق الصحافة التي اعتبرها منطلقا متینا للاندفاع نحو بلورة هذا النشاط بأفكاره وآرائه ع

  .)4(النشاط الوطني بأسالیب جدیدة أكثر ظهورا وأشد شراسة على الاستعمار الفرنسي

  .الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة. 3-1-2

التي  أثناء تواجد الاستعمار الفرنسي كان الفلاح الجزائري یأخذ بأسباب المدنیة التقنیة

 لاستغلال الأراضي واستثمارهالا ینكر فضلها فهو یستعمل كجاره المعمر الوسائل العصریة 

أما حینما یجتمع المیدان الاجتماعي والأخلاقي فإن الجزائریین الأغنیاء منهم والفقراء یبقون 

متمسكین كل التمسك بحضارة أجدادهم ولغتهم وتقالیدهمتراهم دائما یحنون إلى ماضیهم 

مجید ومواجهة المستعمر المغتصب من أجل المحافظة على كرامتهم وعزتهم معتزین ال

  . )5(بانتمائهم إلى طائفة المغلوبین

                                                           

، وكان رئیسها الدكتور ابن تامي ثم الدكتور ابن التهامي 1911، ثم أعادت النخبة تنظیمها سنة1908تأسست سنة  )1(

، محمد بنأبي شنبعبد الرحمان الجیلالي، :الجزائریین، للمزید، أنظرو التوفیق بین الفرنسیین ونائبه محمد صالح، هدفها

  .32، ص1983، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1ط

، برز نشاطها في مساهمتها في النهضة الجزائریة، كان تأسیسها من قبل شبان جزائریون من 1894تأسست سنة  )2(

  . 33صنفسه،  عبد الرحمن الجیلالي، :ر ابن التهامي، للمزید، أنظرخریجي المدارس الفرنسیة من بین أعضائها الدكتو 

  .35، المرجع السابق، صعمر راسم المصلح الثائرمحمد ناصر،  )3(

، دار الحكمة، 2، ط"1962-1900"النشاط العلمي والفكري للمهاجرین الجزائریین بتونسمحمد صالح الجابري، )4(

  .214، ص2007الجزائر، 

  .34، ص2005دار القصبة للنشر، الجزائر، ، 1أبو بكر رحال، ط:، ترلیل الاستعمار فرحات عباس، )5(
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نظرا لسیاسة فرنسا القائمة في الجزائر على مصادرة أراضي أهالي الجزائریین وتشجیع 

فئتین هما فئة  هجرة الأوربیین إلى الجزائر، وهذا ما نتج عنه انقسام المجتمع الجزائري إلى

الأهالي، وفئة المستوطنین، مما انعكس سلبا على الوضع المعیشي للجزائریین في إطار 

السیاسة الاستعماریة، إذ سعت إلى تفقیر وتشرید الأهالي ما أدى إلى انتشار الإفلاس نتیجة 

فئة البطالة، وانتشار الفقر والجهل بعد تدمیر المراكز الثقافیة وتحول الجزائریین إلى 

، كما حرموا من مناصب الشغل أما الذي حالفهم الحظ واستطاعوا الحصول على )1(مشردة

وضیفة استخدموا كخماسین فیأراضي المعمرین الإقطاعیین حیث كانوا یشتغلون لساعات 

  .طویلة مقابل أجر منخفض

وبسبب هذه السیاسة المتسلطة على الفلاحینفي الریف اضطروا إلى الهجرة الجماعیة 

حو المدن، خلال مطلع القرن العشرین وهناك تعرضوا إلى أبشع مظاهر التمییز العنصري ن

، وبهذا فقد أصبح الشعب الجزائري )2(من طرف الأوروبیین وحرموا من مزاولة أي نشاط

یعاني من سوء المعیشة من جمیع النواحي مقارنة بالمستعمر الفرنسي، ومما زاد في تردي 

.                                                                                                                            )3(احیة الاجتماعیة هو إبعاد الجزائریین عن الوظائف الإداریةالوضع الجزائري من الن

متمثلة في عدم مما لاشك فیه أن المشاكل التي تعرضت لها فرنسا خلال الثلاثینات ال

هذا )4(الاستقرار والأزمة المالیة الخانقة وانهیار السوق المالیة وانخفاض سعرالفرنك الفرنسي

ما دفعها بتوجیه أنظارها إلى الجزائر نظرا لانتعاشاقتصاد الجزائر في تلك الفترة، وما تملكه 

عا للأعراش من ثروات وخیرات خاصة أن أراضیها قبل الاحتلال الفرنسي كانت ملكا مشا

حیث كانت تستثمرها جماعیا لتحقیق الاكتفاء الذاتي وتصدیر الفائض من الإنتاج إلى 

                                                           

  .38عبد القادر خلیفي، المرجع السابق، ص ) 1(

  .332 - 331المرجع السابق، ص ص، عمار عمورة )2(

ر، لجزائا،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،2،ط"1956-1931"القومي والشخصیة الجزائریة التعلیمرابح تركي، )3(

  .92ص

  .          15،ص1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 4، ط1،جالحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله،) 4(
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المشرق وإفریقیا السمراء و جنوب أوروبا خاصة، وعندما أصدرت السلطات الاستعماریة 

جملة من المراسیم والقرارات، أباحت اغتصاب تلك الأراضي ومصادرتها بسبب مشاركة 

  .)1(وسلمتها مجانا للمعمرین ومات الشعبیةأصحابها في المقا

هكذا تدهورت الأحوال الاقتصادیة في الجزائربانتقال الاقتصاد الجزائري إلى 

الفرنسیینفقد استولى المعمرون على الطرق والسكك الحدیدیةوأحسن الأراضي كانت من 

من تفاقم  نصیب المعمرین مما أدى إلى انتعاشاقتصادهم على حساب الجزائریین الذي زاد

  .)2(معاناتهم  ولم یتركوا لهم سوى الأراضي الجبلیة 

غیر أن المعمرون لم یكتفوا بهذه السیاسة بل ربطوا اقتصادهم بالاقتصاد الجزائري عن 

طریق رؤوس الأموال الضخمة والبنوك والشركات الرأسمالیة، هذا باستغلال الید العاملة 

كروم لإنتاج الخمور بعد سلبها من ملاكها الرخیصة وتحویل المحاصیل الزراعیة إلى 

  .)3(الأصلیین

من نتائج هذه السیطرة التي طبقتها فرنسا على الأراضي الجزائریة قلة الحیوانات 

الرعویة مما أدى إلى نقص التغذیة للجزائریین بالإضافة إلى تفكك النشاط الصناعي وكان 

  .)4(واه المعیشيهدف الاستعمار هو نهب خیرات البلاد للتحسین من مست

لم تكتفي فرنسا بسیطرتها على الزراعة والصناعة الجزائریة بل عملت على إثقال كاهل 

الأهالي بالضرائب التي فرضتها علیها سواء عمال القطاع الزراعي أو الصناعیالمتمثل في 

                                                           
  .17، ص1999الكتاب العربي، بیروت،  اتحاد، 1،ط1، جتاریخ الجزائر المعاصر محمد العربي الزبیري، )1(

  .85فرحات عباس، المصدر السابق، ص )2(

، كوكب العلوم، الجزائر، "1954-1920" اتفاقواختلافالتیارات الفكریة في الجزائر المعاصرة بین  لونیسي، رابح )3(

  .15، ص2009

الدكتوراه في التاریخ الحدیث  رسالة مذكرة لنیل ،"1954-1925" الخطاب النهضوي في الجزائرالمجید بن عدة،  عبد )4(

  .36، ص"2005- 2004 "السنة الجامعیة معة الجزائر،ناصر الدین سعید وني، جا: إشراف، والمعاصر
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نمط الإنتاج الریفي الذي میزه الطابع الفلاحي والرعي التقلیدیین ومصادرة العقارات 

  .)1(زراعیةال

أدت هذه الإجراءات التعسفیة إلى انحطاط الحیاة الاقتصادیة وتأزمها في المجتمع 

، مما نتج عنها المجاعة نتیجة سیاسة الأرض "1868 - 1865"الجزائري خاصة سنة 

  .   )2(المحروقة والجفافوإتلاف المحاصیل الزراعیة وانتشار الأوبئة والأمراض

القمعیة من قهر وإرهاب ونهب وسلب في حق الشعب بالرغم من كل هذه العملیات 

 ،الجزائري من قبل فرنسا، فإنها لم تستطع خنق أو قتل ضمیره الوطني بل ساهمت في تقویته

وردا على سیاسة فرنسا ظهرت العدید من المطبوعات والمقالات التي تطالب بترك الجزائر 

  .)3(لجزائریینلأبنائها، عملت على فضح جرائم المستعمرین في أراضي ا

  .وضاع الدینیة والثقافیةالا . 3-1-3

م، التي حررها قائد الحملة الفرنسیة 1830جویلیة 5معاهدة الاستسلام جاء في 

ووقعها الدایحسین، بأن السلطات الفرنسیة ستحترم الأملاك والنساء والدیانة لكن  دوبورمون

بادة وتحویلها إلى كنائس الفرنسیین خرقوا هذه المعاهدة باستیلائهم على أماكن الع

وثكنات،كما استولوا على الأوقاف الإسلامیة واعتبروها ملكا لهمولاحقوا العلماء ورجال الدین، 

فأدى ذلك إلى هجرة العدید منهم، كما قاموا بنبش القبور لاستخراج الأجر والأحجار 

نات أنهم اتخذوا من المدارس مخازن وثك  DELAMORICIORالجنرالل قاللبناء،كما

  . )4(وإسطبلات واستحوذوا على أملاك المدارس و المساجد

                                                           
، دار الرائد 2بكلي، جحاج مسعود و : تر ،"1919- 1871"المسلمون وفرنسا الجزائریون، أجیرونروبیر  شارل )1(

  . 305، ص2007للكتاب، الجزائر، 

)2 .253عمار عمورة، المرجع السابق، ص )   

  .25محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص )3(

، 2007، منشورات دحلب، الجزائر، ، د ر ط"1871-1830"الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائربقطاش،  خدیجة )4(

  .20-16ص، ص 
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وكنتیجة لهذه السیاسة الاستعماریة هدمت معظم المساجد وسمحت للمسلمین بإقامة 

شعائرهم في البقیة منها ولكن وراء إمام یختاره المستعمر لخصائص ومؤهلات هم أدرى بها، 

من اختصاص المحاكم الفرنسیة وسعت  كما أصبحت الأحكام الجنائیة متعلقة بالجزائریین

، ومن الوسائل التي اعتمد )1(إلى دراسة الشریعة الإسلامیة لخدمت مصالحهم الاستعماریة

علیها المستعمر في التخریب، هي التشكیك في صحة الدین الإسلامي مما یفتریه من 

ي أوساط ، ف"صلى االله علیه وسلم"أكاذیب وشبهات حول القران الكریم والرسول محمد 

مدارس الفرنسیین بالإضافة إلى نشر الحضارة الغربیة لتحطیم أخلاق في الشباب المتعلمین 

الجزائریین، ومن هذه السیاسة التعسفیة كان لابد للمصلحین الجزائریین أمثال عمر راسم 

الدفاع عن مقومات الأمة الجزائریة عن طریق الكتابة الصحفیة التي اعتبرها الطلیعة الیقظة 

التي بواسطتها یقضي على المخطط الاستعماري، فكانت المقالة الصحفیة من أمضى 

الأسلحة التي قاومت حملت التخریب عندما راح یدعو الجزائریین إلى التشبث بمقاوماتهم 

  .)2(العربیة الإسلامیة

من هنا نجد عمر راسم یحارب نزعات الدروشة، ومظاهر التواكل والخمول التي 

بعض الطرق المنحرفة وباتت وباءاً في معظم نواحي القطر الجزائري، فقد  عششت في زاویا

، فهو بذلك یحث الشعب "الأحذیة أولا ثم الصلوات بعد ذلك"كان یردد جملته الشهیرة 

  . )3(الجزائري على التمسك بدینهم تمسكا حقیقیا وفهمه فهما نقیا، وخالیا من الخرافات والأوهام

الاستعماریة التي شنتها فرنسا على الجزائر قد تركت انعكاسا مما لاشك فیه أن الحرب 

سلبیة على المیدان الثقافي والتعلیمي اللذان شهدا ازدهارا في فترة ما قبل  اخطیرا ونتائج

                                                           

ماجستیر في التاریخ  رسالة مذكرة لنیل، "1907-1830"البعد الدیني في السیاسة الفرنسیة في الجزائر حمید قریتلي، )1(

  .35ص ،2010-2009، بوزریعة، 2الغربي، جامعة الجزائرلي غا :، الإشرافالحدیث والمعاصر

، عاصمة 2، ط 1، ج "1931إلى  1903"أعلامهامن تطورها، الصحفیة الجزائریة، نشأتها، المقالة، ناصرمحمد  )2(

  .70-  69، ص ص 2007الثقافة العربیة، الجزائر، 

   .40-27، المرجع السابق، ص، صراسم المصلح الثائر عمر، محمدناصر )3(
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ظهر الأوروبیون عداوتهم للمدارس الجزائریة بدعوى أنها تشكل خطر أ، لذلك )1(الاحتلال

م كانوا من المتعلمین فأعطت السلطات 1871عبیة سنةعلیهم، وإن المساهمین في الثورة الش

  .)2(الاستعماریة اهتماما لهذا الموضوع أكثر من ذي قبل

تركزت سیاسة فرنسا في الجزائر على محو اللغة العربیة وطمس الثقافة العربیة 

الإسلامیة لكونهما تشكلان أرضیة لانتماء الشعب الجزائري وسیطرتها على الأجهزة الإداریة 

مؤسسات التعلیم ووسائل الإعلام، وقد اتبع الفرنسیون أسلوبا متدرجا انطلاقا من القضاء و 

على المؤسسات الثقافیة كالمدارس والمعاهد والزوایا والكتاتیب وتحویلها إلى كنائس وثكنات 

كما  وإسطبلات ومستوصفات أبرزها مسجد كتشاوة الشهیر الذي تم تحویله إلى كاتدرائیة

، وذلك من أجل )3(والمخطوطات العربیة والمكتبات كمكتبة الأمیر عبد القادر أتلفت الكتب

القضاء على الهویة الوطنیة، وقد نتج عنها تشرید التلامیذ والمعلمین في السنوات الأولى من 

  .)4(الاحتلال وفرضالهیمنة على كل من یخدم الثقافة العربیة الإسلامیة

لمقاومة كتابات في صحفه، من بینها مجلة استخدم عمر راسم في مناشدته لهذه ا

م،كان من أهدافها توعیة الشعب الجزائري وتثقیفه واطلاعه 1908الجزائر التي أصدرها في 

كیف یكون المسلم مسلما في بلد خلت منه " قائلا )5(على أسرار السیاسة الداخلیة والخارجیة

                                                           
 .127، ص 1992ار الهدى، الجزائر، ، د1ط ،1، ج الفكر العربي الحدیث والمعاصر، بو صفصافالكریم  عبد )1(

مذكرة لنیل ، 1830الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة في الجزائر عشیة الاحتلال الفرنسي سعدون،  جهاد )2(

-2013 "السنة الجامعیة دادة، محمد خیضر، جامعة بسكرة،الأمیر بوغ:، إشرافماجستیر في التاریخ المعاصر رسالة

  .29 - 28، ص ص"2014

، في قریة الیقطنة في وهران، الجزائر، وكان 1807عبد القادر محي الدین، ولد في ماي  ابنالقادر نصر الدین،  عبد )3(

حیاة الأمیر عبد ارل هنري تشرشل، ش: أصول الشریعة، للمزید، أنظرشر من عمره وحفظ القران الكریم و طالبا في الثانیة ع

  39أبو القاسم سعد االله، الدار التونسیة للنشر، تونس، ص: ، ترالقادر

، دار 1، طالجزائر منطلقات وآفاق مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضایا ومفاهیم تاریخیة ناصر الدین سعیدوني،) 4(

  .73، ص2000الغرب الإسلامي، بیروت، 

  .160و صفصاف، المرجع السابق، صعبد الكریم ب )5(
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، وقد )1(..."لفجار والسكیرینمساجده من الراكعین الساجدین وامتلأت شوارعه باللصوص وا

دفعت بالجزائریین إلى الهجرة نحو الخارج، وكان لهذه الهجرة أثار ایجابیة على الجزائریین 

بالرغم من الصعوبات التي مرو بها حیث تبلور في أذهانهم بوادر الوعي الوطني والحركة 

  . )2(الوطنیة والإصلاحیة، نتیجة احتكاكهم بالأوروبیین

ت هذه الحركة الإصلاحیة إلى الجزائر وظهرتالصحف والمجلات فكتب بعدها انتقل

لعمر راسم أن یكون من المشاركین في كتابة الصحف التي تطالب كلها بالإصلاح، وتدعوا 

الأوضاع المزریة التي نشأ فیها  الشعب الجزائري إلى الثورة على المعمر للخروج من تلك

، وجریدة ذو )3(1893مهمة نجد جریدة الحقومن بین الصحف التي حملت هذه ال ،راسم

  .، وغیرها من الصحف العربیة)4(1907، وكوكب افریقیا1913الفقار لعمر راسم 

على هذا الأساس ذكر عمر راسم بأن القطر الجزائري في حاجة إلى التعلیم من اجل 

 )5(الأوربیةمحاربة مظاهر الاندماج، وأعاب على النخبة المتفرنسة انقیادها الكامل للمدنیة 

ونتیجة لتضییق فرنسا الخناق على المؤسسات الثقافیة، أدى هذا الوضع إلى نشاط 

المهاجرین الجزائریین واتخذوا مسارا جدیدا من خلال بروز الصحافة، والتبادل الثقافي في 

                                                           
  .26، المرجع السابق، صعمر راسم المصلح الثائرمحمد ناصر، )1(

الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  ،1، طفي الجزائروالتربیة بادیس رائد الإصلاح  ابنالشیخ عبد الحمید تركي،  رابح )2(

  .32 - 31الجزائر، ص ص 

 15تظهر كل أسبوع مرة، حتى العدد باللغة الفرنسیة في بادئ الأمر كانت، 1893- 05-30 عنابةصدرت في مدینة  )3(

، عمر راسم المصلح الثائرمحمد ناصر،  :، للمزید، أنظر1894ثم بدأت تصدر باللغتین العربیة والفرنسیة في جانفي 

  .53المرجع السابق، ص

ناقمة ، أسسها محمود كحول، كانت ستطاعت الوقوف على قدمیها طویلااو  ،1907أول جریدة عربیة أسست سنة  )4(

  .65نفسه، ص: ، للمزید، أنظرللاستعمار

، 2012الوطنیة مركزیة، الجزائر،  مؤسسةال، 2، ط"1954-1830"مظاهر المقاومة الجزائریةمحمد الطیب العلوي،  )5(

.95ص   
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وهذا بعد ترخیص من فرنسا فظهرت محاولات عدیدة كجریدة )1(المشرق وتونس

  .)2(ت فیها ثلة من علماء الجزائر منهم عبد القادر المجاويم، التي شارك1903المغرب

  :الروافد والتأثیرات الفكریة والخارجیة. 3-2

  :م1903تجلیات زیارة الشیخ محمد عبده الجزائر. 3-2-1

وقد  بیرة في أوساط المثقفین المجددیناكتست زیارة الشیخ محمد عبده للجزائر، أهمیة ك

، بعد أن طرد من مصر وأسس في تلك المدینة وبمعیة 1884أقام الشیخ بباریس في سنة 

الناطقة باسم الجامعة الإسلامیة، وقد زار "مجلة العروة الوثقى")3(من جمال الدین الأفغاني

وأثناء إعادة  )4(1903اوت 27لكنه تجاهل الجزائر أنذاك وفي  1885الشیخ تونس سنة

  .)5(ز العشرین سنةالزیارة للشمال الإفریقي كان سن عمر راسم قد تجاو 

فقد كان عمر راسم عبدویا مخلصا،آمن بدعوة الشیخ محمد عبده دعوة الإیمان كله 

وأساتذة المدارس الإسلامیة، "الطلبة"الذي تركز اهتمامه هذا الأخیر بالأوضاع التي یوجد فیها

 ملاحظا أنهم یتمتعون بتكوین متكامل غیر أنهم لا یبذلون جهودا كافیة، وعمل في سبیل

  .نشر أفكاره الإصلاحیة في الجزائر بحرارة

                                                           
  .41محمد صالح الجابري، المرجع السابق، ص )1(

، درس في 1848الكریمبن عبد الرحمان المجاوي، وهو مصلح جزائري ولد في عبد القادر بن محي الدین، بن عبد  )2(

القرویین وعین في الجزائر في الجزائر في المدرسة الثعالبیة كرس حیاته من اجل الإصلاح والتعلیم في الجزائر، 

، ربیة في الجزائرالشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاح الإسلامي والت رابح تركي،: ، للمزید، أنظر1914توفي

  . 50، ص جع السابقالمر 

إحدى القرى بالقرب من أفغانستان، قیل في مجلة العالم الإسلامي أن أصله إیراني، ورغم بقریة اسعد ،1839ولد في  )3(

الاختلاف حول مكان ولادته، فانه لم یكن یتعصب لقوم، أو وطن، فوطنه الإسلام وأهله جمیع أبنائه، وتركزت مهمته حول 

، 1897لإصلاح، ویقسم الدكتور قنان في إحدى مقالاته فترات حیاته وجهاده إلى ثلاث مراحل، إلى غایة وفاته سنة ا

ماجستیر في رسالة مذكرة لنیل ، "1924-1871"الجزائر والجامعة الإسلامیةمحمد دراوي، : للمزید، أنظر

  .31، ص"2008-2007 "السنة الجامعیة جامعة الجزائر، ،بوزریعة مولود عویمر،: إشراف، التاریخالمعاصر

  .511، المرجع السابق، ص أجیرونروبیر  شارل )4(

  .286،ص 5المرجع السابق، ج ،، تاریخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد االله أبو )5(
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كان اجتماع الشیخ عبده أثناء زیارته بأعیان البلدة وبأبرز الشبان الجزائریین من بینهم 

الأمیر خالد الذي تمت دعوته للاجتماعلكنهاعتذر بسبب مرضه فقد عقد محمد عبده جلسة 

مغربي، كانت في سیدي أمحمد دینیة التقى فیها أبرز الأعضاء، من بینهم أعضاء الوفد ال

  .)1(شخص من بینهم عمر راسم200إلى150حضرها مابین  )بلوزداد حالیا(في حي بالكور

عاصر عمر راسم، الذین فلسفتهم الإصلاحیة تسیرعلى نفس منهج الشیخ محمد عبده، 

من زعماء مصلحین عرب ومشارقه وكان ذلك عن طریق المراسلة بینهم نذكر من بینهم عبد 

بمصر، كذلك  ، بتونس والأمیر شكیب أرسلان بجنیف، ومصطفى كمال)2(یز الثعالبيالعز 

، وعمر بن قدور، یظهر )3(العدید من المصلحین الجزائریین، منهم عبد الحلیم بن سمایة

  .م1913"ذوالفقار"على عمر راسم من خلال تأسیسه جریدة )4(تأثیر محمد عبده 

یبدوا أنه كان متشبعا بأفكاره إلى درجة الافتتان و  )5(وقداعتبر الشیخ مصلحا دینیا لها

  .)6("ذو الفقار جریدة عبدویة إصلاحیة"فقد رسم صورته على غلاف العدد الثالث بقوله

                                                           
.511شارل روبیر أجیرون، المرجع السابق، ص )1(  

، ودرس في المصداقیة 1874صل، ولد في مدینة تونسالعزیز بن إبراهیم بن عبد الرحمان الثعالبي الجزائري الأعبد  )2(

جریدة سماها سبیل الرشاد، وفي  1901أصدر في  وبعدها في جامعة الزیتونة، كان یتمیز بالذكاء والاندفاع وغزارة المعرفة،

لعالمیة كان كثیر الرحلات، وعین زعیم تونس بعد الحرب ا ،"الروح الحرة للقران"صدر له كتاب بالغة الفرنسیة، 1905

  .وما بعدها 5عبد العزیز الثعالبي، المصدر السابق، ص:الأولى، للمزید، أنظر

لي ورث عن جده الكبا، من أوائل المصلحین الجزائریین، من أسرة تركیة عریقة من أزمیرالعثمانیة، 1866المولود سنة ) 3(

سنة، 65، عن عمر یناهز 1933یوم جانفيالاستعداد للعلم، حیث ترك له خزانة من الكتب في مختلف المجالات، توفي 

  .176، المرجع السابق، ص أوفةسلیم :ودفن بمقبرة الشیخ عبد الرحمان الثعالبي، للمزید، انظر

م بقریة من قرى الریف، وعلمه أباه في الكتاب ثم بعث به إلى الأزهر، ثم إلى الجامع الأحمدي بطنطا، 1849ولد في  )4(

ن، وانتقل إلى الأزهر محاولا آ، ثم قرر أن یتوجه إلى الزراعة فمنعه أبوه، واستطاع فهم القر وقد عرف بذكائه وحبه للتعلم

رك في نفسه غصة من انه لم ینل ما یریده، للمزید، وت وماتالإصلاح الاجتماعي، وحاربه في السیاسة الحزب الوطني، 

  .185-182، ص، ص1952ربي، بیروت، ، دار الكتاب الع1، طزعماء الإصلاح في العصر الحدیثأحمد أمین،:أنظر

  .36، المرجع السابق، صعمر راسم المصلح الثائر محمد ناصر، )5(

  . 287ص  ،5، المرجع السابق، ج، تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعداالله )6(
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لم یخفي راسم معارضته للشیخ عبده في بعض الآراء السیاسیة، ویظهر ذلك من خلال 

  .)1(مصر ما یتعلق بقضیة فلسطین مثلا، ونظرته للاستعمار الإنجلیزي في

  :أفكار المصلح شكیب أرسلان. 3-2-2

وبعض الشخصیات الجزائریة عندما كان )2(كانت الاتصالات بین شكیب أرسلان

الجزائریون یأتون إلى المشرق طلبا للعلم وقد تأثر بفكره كثیرا من بین الشخصیات التي 

لاح في أحد زعماء الإص ي، والطیب العقب)3(تأثرت به نذكر عبد الحمید بن بادیس

  . )4(الجزائروالشیخ محمد البشیر الإبراهیمي

بدأت علاقات أرسلان بالمفكرین السیاسیین والأدباء وقد أعجب بالإمام الشیخ محمد 

عبده، وكان یسمع عنه الكثیر في المجالس هنا وهناك كما كانت له علاقة بمصالي الحاج 

                                                           
  . 19الجیلالي ضیف، المرجع السابق، ص  )1(

 ، في بلده حارة الأمراء، جنوب بیروت،1869ول الأكانون 25 الموافق/ه1286 ولد یوم الاثنین الأول من رمضان عام )2(

ویرجع نسبه إلى أرسلان بن مالك الذي سكن في عشیرته الدرزیة، في مناطق محددة من جبل لبنان، بالتحدید في منطقة 

د سالم أحمد محم:لك في الحیرة، للمزید، أنظرشویفان، ینتسب إلى سلالة النعمان بن المنذر بن ماء السماء الذي كان م

إشراف، ، دكتوراه في التاریخ رسالةمذكرة لنیل في فكره السیاسي،  ، دراسة"1946-1869" ، شكیب أرسلانعمایر

  .3ص ،"2001-2000 "السنة الجامعیة الدكتور علي محافظة، الجامعة الأردنیة،

معة الزیتونة وتأثر بعلمائه ومفكریه، تربى تربیة إسلامیة ودرس في جاو  ،1889في مدینة قسنطینة الجزائریة عام  ولد )3(

، دعي إلى نهضة 1931أسس مجموعة من الصحف، كان له الفضل في تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

آثارالإمام عبد  طالبي،عمار  :ظرأن الجزائر عن طریق بعث الأمة وإصلاحها، وبذلك فقد تبنى فكرة الاستقلال، للمزید،

  .72، ص1968بیروت،  الیقظة،، دار 1، مج4ج ،الحمید ابن بادیس

وهو رئیس جمعیة العلماء المسلمین، وعضوا في المجامع العلمیة "أولاد إبراهیم"، بقریة ریغة الشهیرة، ب 1889في  ولد )4(

، تلقى دروسه الأولى من أبیه وعمه، ثم روایة ابن شریف، هاجر إلى المدینة وبغداد ،ودمشق العربیة في القاهرة،

، وفي مطلع الجرب العالمیة الثانیة، نفاه الفرنسیون إلى أفلوا، واثر الاستقلال عاد إلى الجزائر وهو مریضا 1911لمنورةا

الثقافیة، بیروت،  ، مؤسسة نویهض2، طمعجم أعلام الجزائرعادل نویهض، :، للمزید، أنظر1965إلى أن توفي في 

  .13، ص1996
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الخصوص علاقته بزعماء هذه وحركته وكان لأرسلان علاقة بالتحریر بالمغرب العربي وب

  . )1(المنطقة ومصلحیها ومن بینهم عمر راسم

أبرزهم أحمد توفیق  توطدت الصلة بین شكیب والأعیان والكتاب الجزائریین

أما فیما یخص صلته بعمر راسم فقد كانت هناك مراسلات بینهما، مثل الرسالة )2(المدني

على رسالة راسم یعاقبه فیها عن موقفه في التي وجهها الزعیم الإسلامي شكیب أرسلان  ردا 

الذي أعاب فیه راسم أنه لم یعالج قضیة  م بالقدس1931المؤتمر الإسلامي المنعقد في سنة 

  .)3(الخلافة الإسلامیة

  :وفاته -4

تعرض عمر راسم في آخر حیاته نتیجة لسجنه والتعذیب الذي تلقاه لحالة نفسیة من 

قد الثقة في الناس وینعزل عنهم وتتحول نفسه الودودة إلى الخیبة والاضطراب الذي جعله یف

شخص سریع الغضب یثور بسرعة میال إلى الوحدة والحزن والیأس الذي جعله یوقع 

  .)4(خطاباته بتواقیع غریبة كالیائس، البائس، الثائر على العصر وأهله عمیر راسم

سمي والیأس من طول فسر بعض الكتاب هذه الحالة إلى نوع من الإرهاق والوهن الج

الحیاة التي عاشها معظمها مفعمة بالأسى والصدمات ولیل الاحتلال الطویل أثرت في 

  .)5(مواقفه من الإصلاح ونظرته إلى رجالها

                                                           
  . 140، ص1996، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط4،جاء في تاریخ الجزائرأبحاث وأر  أبو القاسم سعد االله، )1(

، مدینة تونس من عائلة جزائریة، زعیم سیاسي قدیر، درس بالزیتونة، وشارك في النضال الوطني 1989من موالید  )2(

 المسلمون"، م1931جزائرلاكتاب "أولا ثم الجزائر، وسجن بسبب ذلك مرارا، وله عدة مؤلفات حول الجزائر، منها ،بتونس

، المؤسسة 2، ط1، جحیاة كفاح أحمد توفیق المدني،: ، للمزید، أنظر"هذه الجزائر"، 1946في صقلیة وجنوب إفریقیا

  . 13، ص1988الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

أنظر، الملحق  :للمزید. 90، ص 1931نیة للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة الوط1، طكتاب الجزائر أحمد توفیق المدني، )3(

  .96، ص1رقم

  .79المرجع السابق، ص الجیلالي ضیف، )4(

.21، المرجع السابق، صعمر راسم المصلح الثائرمحمد ناصر،  )5(  
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شخصیة الجزائروالجزائریین جلّ حیاته في الدفاع عن ثوابت  هذا الرجل الذي قضى

المرض في غرفته الخاصة لا زوجة شه هومحاربة الظلم والاستعمار، توفي وحیدا شریدا ین

م عن عمر 1959فیفري13، حیث وافته المنیة یوم الجمعة )1(ترعاه ولا ولد یؤنس وحدته

سنة قبل أن یتحقق حلمه في استقلال وطنه الذي طالما استفاضة بقلمه وخطاباته 75یناهز

  .ي الأفقحیث كانت البلاد كلها في ثورة عارمة ضد المحتل وكانت تباشیر النصر تلوح ف

دفن رحمه االله بمقبرة سیدي عبد الرحمان الثعالبي بالعاصمة وشیعت جنازته وسط 

جمهور كبیر من معارفه والمعجبین بفنه ونضاله رحمه االله رحمة واسعة وأسكنه فسیح 

  .)2(جنانه

في تكوینها نستخلص من صفحات الفصل الأول أن شخصیة عمر راسم ساهمت 

ثائراً على رجلا مصلحا و وكلها صنعت منه  ،ةدارجیة وافمل محلیة أصیلة وأخرى خعوا

المستعمر الغاشم، وأبناء وطنه المتخاذلین وحتى على قضایا عصره في بناء هذه الشخصیة، 

فالداخلیة المتمثلة في الوسط العائلي الذي تربى فیه وغیرها من العوامل، أماالخارجیة 

اتجاه وطنه الجزائر، هذا ما حفزه إلى فساهمت في بناء فكره الإصلاحي وبلورت أفكاره 

 .   الخوض في غمار الصحافة ومواجهة المستعمر بقلمه

                                                           
  .273السابق، ص لمرجع،اعمر راسم والصحافة إبراهیم میاسي، )1(

  .289-288صص،  ،5، المرجع السابق، جتاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله، )2(
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م جمودا فكریا فضیعا، حیث 19ت الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي في القرن شهد

تقلصت الثقافة العربیة الإسلامیةوانتشر الجهل، وتفشتالأمیة في الأوساط الجزائریة، فصارت 

الجزائر بعیدة عن الحیاة الفكریة والحضاریة، ممّا أدى إلى انخفاض مستوى المعارف والعلوم 

  .)1(على ظهور الطرفیة المنحرفة وسیطرتها على عقول العامةفي البلادساعد هذا 

وهكذا أوشكت الاتصالات الثقافیة والحضاریة على الانقطاع بین الجزائروالعالم العربي 

الإسلامي نتیجة العزلة التي فرضتها فرنسا على شمال إفریقیاغیر أن النزعة الاستقلالیة 

  .)2(لأمل قائما للخلاص من هذا الداء الخطیرظلت حیة في النفوس المتشوقة للحریة وظل ا

  .الكتابة الصحفیة عند عمر راسم -1

  :مقالاته في الصحف العربیة. 1-1

منذ مطلع القرن العشرین اهتماما خاصا بأخبار  العربیةهتمت الصحافة ا

كي یجدوا لهم متنفسا على صفحاتها  إفساح المجال للكتاب الجزائریین الجزائروحرصت على

  .)3(ظروف التي ضرب فیها الاستعمار طوقا من الرقاب على أصحاب الأقلام الوطنیةفي ال

فیكتب رسالته الشهیرة الجریئة الموجهة  ،هكذا نجد عمر راسم یستغل أول مناسبة للنشر

ستعماریة ورغم الظروف الا" حررأي "نسا في جریدة التقدم تحت عنوان إلى رئیس وزراء فر 

ولم تتهیب من محتواها  ،ن الجریدة لم تحجب عن تلك الوثیقةإالتي كانت تعیشها تونس ف

ستمر ستعمار والمعارضة لإرادتهوقد مهدت مقالاته لتبادل ملأسالیب الاالسیاسي الفاضح 

                                                           

ماجستیر فیالتاریخ  رسالةمذكرة لنیل ، "1954-1908"جامعة الزیتونة والحركة الإصلاحیة في الجزائر، رابح فلاحي )1(

 ،"2008- 2007 "السنة الجامعیة عبد الكریم بو صفصاف، منتوري، جامعة قسنطینة، :إشراف، الحدیث والمعاصر

  .15ص

-1931"مین الجزائریین ودورها في تطور الحركة الوطنیة الجزائریةجمعیة العلماء المسلعبد الكریم بو صفصاف،  )2(

  . 62، ص1981دار البعث، قسنطینة،د ر ط،  ،"1945

  . 33، صنفسهرابح فلاحي، المرجع  )3(
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 ،وفتحت المجال أمام الكتاب من كلا البلدین التونسي والجزائري للكتابات السیاسیة والأدبیة

نتیجة توافد البعثات  ،ازدادت الصلات بین القطرین ولقد )1(ف بقضایا البلد الأخریللتعر 

ومع الاتصال الذي كان بین الصحفیین ، 1908الطلابیة مع الجامعة الزیتونیة منذ سنة

  . )2(1907الجزائریین بالصحافة التونسیة بدایة منذ سنة

السیاسیة والثقافیة هو الذي دفعه إلى أن یجرب  راسم بالحیاة تمامهاالظاهر أن 

مثل التقدم  ،في الكتابة بالجرائد التونسیة أوتعلیم الشعب بدفة لأنها وسیلة لنشر الأفكار الصحا

اب الجزائریین الذین شاركوا محمد صالح الجابري أول الكتّ  هوقد اعتبر  ،ومرشد الأمة والمرشد

  .)3(في تحریر الصحف التونسیة في أول هذا القرن

في استقبال هؤلاء المهاجرین  والسبق للصحافة التونسیة الشرف مما لا شك فیه أن

ن جمعیة الطلبة الجزائریین وإجمالا فإ ،بأقلامهم أمثال الصحفي المعروف عمر راسم

ولت للقضیة الجزائریة اهتماما وأ ،الزیتونیین ساهمت في مؤازرة الحركة الوطنیة الجزائریة

في النشاط الصحفي  )5(''عمر راسم وعمر بن قدور ''العمرین حین كانت مساهمة ،)4(خاصا

                                                           

  .152صالح الجابري، المرجع السابق، ص  محمد )1(

، بیت ، الجزائرة الثقافیة المغربیة، المكتب1ط، 1، ج"1962-1900" الأدب الجزائري بتونسمحمد صالح الجابري،  )2(

  .8، ص1991الحكمة، تونس، 

  .286ص، 5، المرجع السابق،جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )3(

  .146- 145ص ص السابق، ، المرجعالنشاط العلمي والفكري للمهاجرین الجزائریین بتونسمحمد صالح الجابري،  )4(

، بمدینة الأربعاء في الجزائر العاصمة وتتلمذ على ید المصلحین الجزائریین الأوائل، 1886 والصحفي، ولد في المصلح )5(

راسل عدة صحف بحركة مصطفى كمال، و و زكري، كما تأثر بالشبیبة المصریة،  وابن، سمایةوابنكعبد القادر المجاوي 

سلیم : ، للمزید، أنظر1932توفي في دیق، و الفاروق والص جریدة صدرأ، وفي الجزائر المصریة كاللواء القاهریة والمؤید

  . 206أوفة، المرجع السابق، ص
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من  الصحف التونسیة دلیل واضح على ما كانت تحظى به ، وهذاالزاخر في هذه الحقبة

  .)1(صدى طیب ورواج محمود بین الجمهور

كما هو الحال بالنسبة  ،اتخذت العلاقة التي كانت بین الجزائریین والتونسیین طابعا جغرافیا

ن فضلا الكتابة في جریدة العصر لذاال )3(بيوالطیب العق ،)2(للشاعر محمد العید آل خلیفة

  .التي صدرت في مدینة صفاقس )4(الجدید

ندون الصحف كان الدافع الوطني هو السبب الأساسي في جعل بعض الكتاب الجزائریین یسا

 ،تأییدا للمواقف الوطنیة التونسیةإظهارا للتضامن و  الحزبیة الدستوریةذات النزعة الوطنیة و 

، الذي تكلم في معظم )5(كتاب الجزائریین الشیخ إبراهیم بن الحاج عیسىوكان من بین ال

ذات  )6(رقصائده ورسائله السیاسیة عن الوضع في جنوب الجزائر في جریدة المنیمقالاته و 

  .الاتجاه الوطني

                                                           

  .181المرجع السابق، ص النشاط العلمي للمهاجرین الجزائریین بتونس،محمد صالح الجابري،  )1(

قبل أن ، هو عمید الشعراء الجزائریین درس بواد سوف ثم بالزیتونة، وعاد الى الجزائر 1904ولد بالعین البیضاء في  )2(

محمد صالح الجابري،  :، للمزید، أنظر1959، وتوفي في1967یكمل دراسته، عرف بمواقفه الوطنیة، وصدر دیوانه سنة 

  .  187، ص المرجع نفسه

، بتونس ثم 1927جریدة الإصلاح سنة  أصدرعقبة، وهو من رجال الإصلاح المرموقین، ي ، بسید 1889من موالید  )3(

  .187نفسه، ص : بالجزائر، للمزید، أنظر

، ثم عاودت الصدور في 1924، وتوقفت عن الصدور سنة المهري، لصاحبها أحمد الحسین 1920صدرت في سنة  )4(

  .  187نفسه، ص: ، للمزید، أنظر1936سنة 

، بالقرارة ودرس بالزیتونة، ساهم في تأسیس عدد من الصحف الوطنیة 1888المعروف بابي الیقظان، ولد في  )5(

" أبي الیقظان"كما شارك في تحریر صحف تونسیة مختلفة، صدر دیوانه" النور"و" وادي میزاب"ة، من بینها الإصلاحی

  .187ص نفسه، : ، للمزید، أنظر1933سنة

 ،، للمزید أنظر1920، ثم استأنفت الصدور سنة1912، وتعطلت سنة المورلي، لصاحبها الشاذلي 1907صدرت سنة  )6(

  .187نفسه، ص 
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كان لظهور الصحافة الأوروبیة ونشاطها في الجزائر كلسان حال المستعمرین، أثر هام      

جزائریین إلى المیدان الصحفي، إذ كانت تلك الصحف الأدبیة الاستعماریة في توجیه ال

جریدة ما بین دوریة 150م، صدر ما یزید عن "1939- 1847"واسعة الانتشار ففي الفترة

  .)1(جریدة66ویومیة في حین لم یصدر من الصحف العربیة إلا 

ة منها إلى بدایة القرن تعود صلة الكتاب الجزائریین بالصحافة المشرقیة لاسیما المصری

العشرین مع صلة رواد الحركة الإصلاحیة بالجزائر أمثال محمد ابن مصطفى الخوجة، 

الصادرة  "المنار"وعبد الحلیم بن سمایة، عبد القادر المجاوي وغیرهم، وذلك عن طریق مجلة 

  .)3(، لصاحبها محمد رشید رضا)2(بمصر

 )4(ن الجزائر والعالم الإسلامي من جدیدشهد مجال الصحافة افتتاح طریق الاتصال بی

 تونس والحجازفكانت الجرائد والمجلات تصل إلى الجزائر من مصر وغیرها عن طریق 

، للشیخ جمال الدین )5(1882"المؤید"ومن بین هذه الصحف التي ظهرت بذلك الوقت جریدة 

  .الأفغاني

لبعض النخب حرصت الصحافة التونسیة على إفساح المجال لهم وفتحت صدرها 

وحید مسیرة العمل الثوري الجزائریة، لینشروا بعض أعمالهم على صفحاتها بهدف ت

                                                           

  .7المرجع السابق، ص، الصحف العربیة الجزائریةصر، نا محمد )1(

مجلدا،  35، وتحولت في عامها الثاني إلى شهریة، صدر منها 1897رشید رضا في  أنشأهاجریدة أسبوعیة مصریة،  )2(

عبد المجید بن عدة، :نظرأعرفت باتجاهها الإسلامي الدیني، استطاعت أن تصل إلى اغلب الأقطار العربیة، للمزید، 

  .68لمرجع السابق، صا

  ،"1962-1954"الصحافة العربیة الجزائریة، دراسة تحلیلیة لصحافة الثورة الجزائریةعبد الرحمان عواطف،  )3(

  . 38، ص1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ر ط،  د

  .62، المرجع السابق، ص بو صفصافعبد الكریم  )4(

 إصلاحیة بالدرجة، وهي جریدة 1913، وتوقفت عن الصدورفي 1889ي جریدة مصریة أصدرها الشیخ علي یوسف ف )5(

  .  69، صالسابق عبد المجید بن عدة، المرجع:الأولى، للمزید، أنظر
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، وعلى صفحات الجرائد والمجلات التونسیة )1(بحكم أن العدو هو المشترك أي فرنساالمشترك

انطلقت النخبة الجزائریة تصور قضایا الواقع، وتعبر عن تطلعات المجتمع بهدف النهوض 

والكاتبان  1907جزائري وترقیته وإصلاح حاله عقیدة وفكرا وعلما، فمنذ سنة بالمجتمع ال

المصلحان عمر راسم وعمر بن قدور على صلة بالصحافة التونسیة إلىأن تعطلت سنة 

  .)2(م إثر حوادث الجلاز1911

- 1907"طوال سنتي "التقدم"فقد كان السید عمر راسم ینشر رسائله ومقالاته في جریدة 

كتب بعض المقالات الإخباریة القصیرة  م1911م وفي سنة 1909"مرشد الأمة"، و"1908

- 12- 26في  )4("التقدم"، وقد ترجم مقالاته التي بعث بها إلى جریدة )3("المشیر"لجریدة 

وهي في الواقع لیست مقالة و إنما كانت رسالة مفتوحة إلى " رأي حر"م مقالا بعنوان  1907

الإدارة  اكم العام بالجزائر، هاجم في هذا المقال أسالیبرئیس الحكومة الفرنسیة والح

الاستعماریة، وقد ترك أثرا كبیرا في الأوساط الجزائریة والعربیة وحثهم على المطالبة بحقوقهم 

  .)5(المسلوبة منهم

م، هاجم فیه منح 1908واصل نشر مقالاته في هذه الجریدة حیث نشر مقال أخرسنة 

من ید السلطة الفرنسیة مقابل الخدمات والولاء على حساب الشعب  النیاشین إلى الجزائریین

                                                           

  .153، المرجع السابق، ص النشاط العلمي والفكري للمهاجرین الجزائریین بتونسمحمد صالح الجابري،  )1(

الإدارة الاستعماریة  انتهاك، بسبب 1911ستمرت إلى غایة نهایة نوفمبر، وا1911نوفمبر  7وقعت هذه الحوادث في )2(

ن تدخل هذه الحوادث في عداد الانتفاضات الشعبیة التي قام بها الشعب التونسي أیمكن ، لمقبرة المسلمین التونسیین

  .105عبد المجید بن عدة، المرجع السابق، ص: للتخلص من الاستعمار، للمزید، أنظر

، واختفت 1920، بعدها حولت إلى الوزیر في 1912، صاحبها الطیب بن عیسى، توقفت في 1911ي ف صدرت )3(

 .186، ص السابقمحمد صالح الجابري، المرجع : ، للمزید، انظر1956

حوادث الجلاز،  إثر، لصاحبها البشیر الفورتي لأهداف أدبیة وتجاریة، توقفت على 1907جرید تونسیة صدرت سنة  )4(

 .187نفسه، ص :للمزید، أنظر ،1911سنة

 .37السابق، ص  المرجع، الثائرعمر راسم المصلح محمد ناصر،  )5(
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والمصلحة الوطنیة، كما هاجم مساوئ الحضارة الغربیة وانتقد الفئة المندمجة لأنهم لو 

، وقد نشر )1(وجوههم شطر المتسلط علینا، واتبعوا سیاسة المتفر نسین المتغلبین على الوطن

حث  1908أفریل 30في  "أبو منصور الصنهاجي"سم مقالا أخر في نفس الجریدة وقعه با

فیه الشعب على التحلي بالروح الوطنیة، ویعتبره هذا المقال من بین مقالاته الكثیرة التي 

  .)2(حاول من خلالها توعیة الشعب

واعتبره محمد  ،)3("مرشد الأمة"فضلا عن ذلك فقد نشر مقالات أخرى في جریدة 

وائل أ زائریین الذین شاركوا في تحریر الصحف التونسیة فيول الكتاب الجصالح الجابري أ

التي رد فیها على من كتب في جریدة  "الیقظة الجزائریة"بعنوان ، منها مقال هذا القرن

  ".إن أحوال الجزائر تتحسن"حول الحركة الفكریة في الجزائر الذي قال  )4"(المبشر"

القطرین الجزائري والتونسي كما سبق وانطلاقا من مبدأ التعاون والتنسیق الصحفي بین 

الذكر، نجد السید راسم یتوجه بالنصح إلى كل من یصدر جریدة، كما فعل وهو یهنئ الطیب 

م، كتب مقالا قال فیه 1911بمناسبة إصدارها سنة "المشیر"بن عیسى صاحب جریدة 

عنه بقدر أرجوكم نعم الأخ أن تجعل مشرب الجریدة انتقادیا، فلا تغل عن وطنك ودافع "

 عینك االلهی الطاقة ولا تخشى في االله لومه لائم، وكن مع نصر االله یكن معك، وعلى الوطن

                                                           

  286، 5ج،المرجع السابق، تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )1(

  .261صالمرجع السابق، ، نشاط العلمي والفكري للمهاجرین الجزائریین بتونسالمحمد صالح الجابري،  )2(

، 1950، كانت أسبوعیة، أسسها سلیمان الحادوري لأهداف علمیة سیاسیة قضائیة، وتوقفت سنة1909درت سنةص )3(

  .233نفسه، : سنة، للمزید، أنظر 41بعدما دامت 

تعتبر أول صحیفة رسمیة عربیة تصدر بالجزائر، أسستها فرنسا عندما أدركت وضع قنوات اتصال مع الأهالي عام  )4(

  .  6، ص1981،دار الشعب، القاهرة، 1ط ،4ج، تاریخ الصحافة في الجزائرزبیر سیف الإسلام، الظر، ، للمزید، أن1947
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، لذلك اعتبر الجابري أول كاتب جزائري یرفع قلمه قدم كل ما "وحب الوطن من الإیمان

  .)1(م20بوسعه في الصحف التونسیة في بدایة القرن

  :مقالاته في الصحف الجزائریة: 1-2

معندما 1898ك فیه أن تجربة عمر راسم في میدان الصحافة بدأت منذ سنة مما لا ش

الناطقة باسم الحكومة الفرنسیة، وهو لا یزال في مقتبل العمر " المبشر"اشتغل في جریدة 

حیث تركت في نفسه آثارا بلیغة، كما كان اهتمامه بالحیاة السیاسیة والثقافیة هو الذي دفعه 

  .)2(إلى ممارسة مهنة الصحافة

بحاجة القطر الجزائري الأكیدةإلى صحافة وطنیة نزیهة لمواجهة النزعة  أحس راسم

، وفي نفس الوقت تحارب )3(وتدافع عنهم وتطالب بحقوق المسلمین الجزائرییین الاستعماریة

الصحافة هي "...كل النزعات الانتفاعیة التي تفرق بین الجزائریین وفي هذا الصدد یقول

هي أعظم واسطة یبلغ نفعها مصادر الخدمة العمومیة، ووظیفتها اكبر ترجمان الأمم، و 

الوظائف في الإسلاملأنها احكم الوسائل وأقوم السبل لتربیة الشعوب و ترقیة الأمم وهي 

الباعثة في عقول الأحرار، روح الفضیلة و الیقظة فهي الآلة المؤثرة في النفوس بالترغیب 

  .)4(..."والزجروالترهیب والأمر والنهي والحضر 

عزم على إنشاء جریدة ركته في تحریر الصحف التونسیة، مشا ولا غرابة أن راسم وبعد

یستعین بها لنشر أفكاره الإصلاحیة، غیر أن أوضاعه المادیة وقعت  جزائریة باسم الإصلاح

                                                           

  .160صالمرجع السابق،  ،النشاط العلمي والفكري للمهاجرین الجزائریین بتونسمحمد صالح الجابري،  )1(

  .284ص  ،5ج، المرجع السابق، تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )2(

  .19المرجع السابق، ص عمر راسم المصلح الثائر،ناصر،  محمد )3(

  .209ص، المرجع السابقالزبیر سیف الإسلام،  )4(
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به دون تنفیذ هذا الغرض النبیل بالرغم من المجهودات التي بذلها لكي یجسدها على أرض 

  .)1(اقع والمتمثلة في إصلاح الأوضاع المتدهورة في الجزائرالو 

  :مجلة الجزائر: 1-2-1

المحاولات التي بذلتها العناصر الإصلاحیة الوطنیة  ىلتعد مجلة الجزائر من أو 

المخلصة في میدان الصحافة، كان صاحبها عمر راسم الشهیر بنزعته العبدویة، وروحه 

، جاء 1908اكتوبر م27ه الموافق ل1326ریخ أول شوال ، صدرت في تا)2(الوطنیة الثائرة

بأنها   )3(في صفحتها الأولى بأنها ستصدر في أول الشهر ووسطه وذكر أبو القاسم سعد االله

  . )4(كانت نصف شهریة

، إذ )5(كما یشیر الأستاذ محمد ناصر إلى لهجة صاحبها الأستاذ راسم و وطینته الحادة

عددها الأول هو توعیة الشعب الجزائري وتثقیفه، فقد تمكن من كان من أهدافها كما جاء في 

طبع ورقتین فقطسماهما الملحق لجریدة الجزائر، واعتذر فیها عن عدم قدرته المالیة لإصدار 

الجریدة، وبعد صدور الملحق الأول الذي احتوى على مقال افتتاحي لعمر راسم یقدم فیه 

                                                           

  .63الجیلالي ضیف، المرجع السابق، ص )1(

  .32، المرجع السابق، ص "1939-1847"الصحف العربیة الجزائریةمحمد ناصر،  )2(

المدني، وقد واكب میلاده تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین على  ، في عهد حكم النظام1891ولد حوالي عام  )3(

، وقد كان سعد االله في المشرق العربي یتابع دراسته كما 1957نوفمبر  17ید عبد الحمید بن بادیس، توفي والده في 

: یقة الحفناوي، للمزید، أنظرالأخضر بن مبارك شق إنهاابنةتوفیت والدته وهو یؤلف كتاب تاریخ الجزائر الثقافي، وقال 

  .102، ص 2007، دار الحكمة، الجزائر، 1، طرواد المدرسة التاریخیة في الجزائر، بوعزةبوضرسایة

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 1، طجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرها الإصلاحي في الجزائرأحمد الخطیب،  )4(

  .75- 73، ص، ص 1985الجزائر، 

  .42، ص 2المرجع السابق، ج المقالة الصحفیة الجزائریة،مد ناصر، مح )5(
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وعدة  "نهضة الأمة وحیاتها"، عنونه )1(لمعريالجریدة ومقالا أخر لطنطاوي الجوهري ا

، أما الملحق الثاني "حوادث أمس والیوم"، "النهضة الشرقیة"مقالات عنونها بحوادث محلیة 

وكان  ي نفس الحجم وفي نفس عدد الصفحات، كان ف1908نوفمبر 15الذي صدر في 

صدار ملحقین قبل إصدار هذان الملحقان یمثلان الجریدة وقد أعلن عمر راسم للقراء قراره لإ

  .)2(المجلة مع اعتذاره لهم عن عدم صدورها في موعدها المحدد

أتقدم اعتذارنا لأصدقائنا الكرام على عدم الوفاء لبروز '':یقول"اعتذار"كتب راسم عنوان

 ولطلب المجلة في الیوم المعهود، وذلك لعدم وجود اللازم من الحروف الشرقیة الجمیلة

ب بادرنا بإظهار هذا الملحق وما بعده یعطي مجانا للمشتركین، وموعد الكثیر من الأحبا

  .''المجلة الشهر القادم، وإن شاء االله في حلة بدیعة تسر القارئین والناظرین

، الصادرة 13552في هذا الصدد یقول عمر بن قدور في جریدة الأخبار في العدد

مدیرها الأدیب " الجزائر"حت عنوان في هذه الأیام اطلعنا على جریدة ت''م1908نوفمبر15في

فنشكر  فعة لمن أراد التعلم وتهذیب نفسهالسید عمر راسم، وأنها جریدة أدبیة علمیة عظیمة نا

فضل منشئیها وندعو لها بالقبول والنجاح و نحث إخواننا الطلبة أن یشتركوا فیها، واالله 

  .)3(''الموفق

دمة عمومیة تقدم للمواطنین هي هذه المجلة شعبیة حیث اعتبر صاحبها إن أول خ

جعل قیمة الاشتراكات عن النسبة، سبع فرنكات في الداخل وتسعة فرنكات في الخارج، وهي 

قیمة إذا ما قورنت بالاشتراكات في الصفحة الأخرى تعتبر قیمة زهیدة، لاتسمن ولا تغني من 

                                                           

، بمصر، تعلم في الأزهر ثم أصبح یدرس بالمدرسة الابتدائیة، بعدها في مدرسة دار العلوم، ألف العدید 1870موالید  )1(

خیر :أنظر، ، للمزید1940جزء، توفي عام 26في من الكتب، منها كتاب نهضة الأمة، وكتاب الجواهر في تفسیر القران 

، دار العلم 15، ط3، جوالمستشرقینأعلام قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب المستعمرین الدین الزركلي، 

  .229، ص2002ّللملایین، لبنان، 

  .2، ص 2009أوت21 جریدة الشروق الیومي،، أعاصیر النسیان أطفأتهاشعلة عبد الرحمان دویب،  )2(

  .66ص ، 1976، الجزائر ،34، ع الثقافة،عمر راسم المصلح الثائرر، محمد ناص)3(
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واشتراكات في  أول مجلة وصحیفة شعبیة تباع بأسعار" الجزائر" جوع لذلك تعتبر مجلة

متناول الجمیع، وبناء على ذلك طلب صاحبها راجیا من مواطنیه الإقبال علیها والاشتراك 

  .  )1(فیها حتى نتعاون على خدمة وطننا ونصل إلى المقصود

لقد كانت هذه الجریدة راقیة من حیث الأسلوب والإخراج واختیار المواضیع التي  

راسم یشارك بقلمه مع زمیله السید عمربن  وبعدها راحنشرتها، غیر أنها لم تظهر للوجود، 

، لكنه لم یستمر بمشاركته مدة 1913، سنة )2("الفاروق"قدور، في فصول تحریر جریدة 

  .)3(طویلة في هذه الجریدة، نظرا لتخوفه من لهجتها الحادة

  :جریدة ذو الفقار: 1-2-2

عمر راسم إلى جانب  بعد مرور ثمانیة أشهر من صدور الفاروق التي شارك فیها

ذو "الشیخ عمر بن قدور، وعلى نسقها عزم راسم على إصدار جریدة مثلها عنوانها 

، وهو اسم سیف الإمام علي بن أبي طالب و توارى تحت اسم مستعار هو 1913"الفقار

، والملفت للنظر أن هذه الجریدة كانت عجبا في إخراجها فقد )4("ابن منصور الصنهاجي"

تابتها بخط یده ویرسم صورها ویطبعها حجریا، كل هذا یفعله بمفرده، وكان كان یقوم بك

  )5(الدافع إلى بذل هذه المجهودات هو إصلاح الأوَضاع الاجتماعیة المتدهورة

                                                           

  . 4، ص1، ع1908اكتوبر27/ه1326شوال 1، 1، مجلة الجزائر، م ق"رجاء وشكر"عمر راسم،  )1(

ترتقي الى مصاف الجرائد العربیة المعتبرة، أول جریدة وطنیة  ، وهي1913فیفري18جریدة أسبوعیة، صدرت في  )2(

حللت واقعهم المریر، أصدرها عمر بن قدور الجزائري، للمزید، ، اهتمت بقضایا المسلمین و محضةوطنیة  یةإسلاموكانت 

  .36، المرجع السابق، ص "1939إلى  1847" الصحف العربیة الجزائریةمحمد ناصر، : أنظر

  .99، ص4رقم ملحقال: للمزید، أنظر .229إبراهیم میاسي، المرجع السابق، ص  )3(

  .44ص ،1ج، المرجع السابق، ، المقالة الصحفیة الجزائریةناصرمحمد  )4(

  .99، ص3رقم لملحق ا: للمزید، أنظر .369السابق، ص  المصدر، كتاب الجزائرأحمد توفیق المدني،  )5(
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غیر أن هذه الجریدة لم تتصف بالانتظام، بل كانت تظهر وتختفي حسب الظروف 

 )1(م1914ماي  28خرها كان في أعداد آ 4الشخصیة لصاحبها، لهذا لم یظهر منها سوى 

  .)2(أین صودرت من قبل السلطات الفرنسیة بحجة اندلاع الحرب العالمیة الأولى

الظاهر أن عمر راسم في هذه الجریدة كان متشبعا بأفكار الشیخ عبده الإصلاحیة إلى 

ج عن حد الافتتان حتى جعله مدیرها الفني، وقال أنها جریدة إصلاحیة عبدویة، وأنها لا تخر 

، كما جعل صورته على غلاف عددها )3(الطریق التي خطها رجال الإصلاح المخلصون

  .الثالث، التي رسمها بریشته المبدعة

كما یذكر الأستاذ محمد ناصر أن مقالات هذه الجریدة كانت اجتماعیة، دینیة، حارة 

تهاجم الأغنیاء  لأنها، ''...جریدة عمومیة اشتراكیة انتقادیة''اللهجة تطبیقا لتعریفها، 

وتدعواإلى اشتراكیة إسلامیة  وانتفاعهم على حساب شعبهم همتالاحتكاریین وتحمل على أنانی

  . )4(مقارنة بینها وبین الاشتراكیة العلمیة

مما لا شك فیه أن عمر راسم عندما أصدر هذه الجریدة وجد فیها حریته في تحریر 

ستعمار، لذا ریة فازدادت شدة كرهه للامواضیعها، إذ كان یعبر عن مشاعره الجیاشة بح

من شدة لهجته التي عرف بها مقالاته التي نشرها في جریدة  نصحه أصدقائه بالتخفیف

  .)5(الحق الوهراني، التي ظهر فیها طابعه الثوري

                                                           

  .69، المرجع السابق، ص الصحف العربیة الجزائریةمحمد ناصر،  )1(

  .8ص ،2007الجزائر،  ط خ، وزارة الثقافة، ،2ج ،ا المباركةنهضة الجزائر الحدیثة وثورتهمحمد علي دبوز،  )2(

للمزید، . 3، ص2009فیفري29، 2567، عجریدة الشروق الیومي ،"عمر راسم بین نخبة عصره"أبو القاسم سعد االله،  )3(

  .98، ص2رقمملحق ال: أنظر

  .46، ص2، المرجع السابق، جالمقالة الصحفیة الجزائریةمحمد ناصر،  )4(

، 2017فیفري26 الجزائر، ،846البصائر، ع جریدة ، الأدیب عمر راسم الصحفي الثائر على عصرهد بسكر، محم )5(

  .9ص
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لین احدهما استجابة لأصدقائه وتوقي شر المسؤولیة جعل الجریدة باسم عالمین جلی

المعروف بنزعته الثوریة، والأخر مسلم وهو الإمام محمد عبده )1(سیاسي یدعى هنري روشفه

  .)2(الذي عرف بمذهبه الإصلاحي وكلا المذهبین لا یرتضیان بالاستعمار الفرنسي

یذكر الشیخ راسم أن الهدف من إنشاء هذه الجریدة هو القضاء على الفساد الأخلاقي 

العبدویة، ویتضح ذلك جلیا من  الذي انتشر في المجتمع الجزائري وإصلاحه على الطریقة

خلال الصور التي رسمها على صفحات جریدته بأنامله حیث كانت تحمل معاني ترمز إلى 

أهدافها الإصلاحیة، فمثلا نجد في الصفحة الأولى من العدد الأول رسم رجل مصري الهیأة 

نسان ذمیم یحمل سیفا وتحت رجلیه رأس إ" عبده"والزي على الأغلب كان یشیر إلى الإمام 

... ذو الفقار بعثت لأقتل النفاق والحسدوالكبر والشرك من قلوبهم''الرسموكتب تحت )3(الخلقة

  .''...وأبث فیهم الصدق والتسامح والتواضع والإیمان الخالص وحب الخیر لبعضهم والتعاون

كما نجد في العدد الثالث رسما یجسد فارسا عربیا یقف على باب مدینة الجزائر 

مشرقة مكتوب علیها الإصلاح، وهذا یدل على أنه كانت تحارب الفساد الأخلاقي  والشمس

 ، یتساءل"الإسلام والمسلمون"، وفي افتتاحیة هذا العدد كتب مقالة بعنوان )4(والاجتماعي

                                                           

الإنسانیة، ، صحفي وسیاسي فرنسي، من المناهضین لسیاسة جول فیري الاستعماریة، عرف بنزعته 1831ولد سنة  )1(

  .66ص  ،1979فیفري ،19ع  ،الثقافة،ئرعمر راسم المصلح الثامحمد ناصر، :نظرأ، للمزید، 1885سنة  توفي

  .20، المرجع السابق، ص عمر راسم المصلح الثائرمحمد ناصر،  )2(

مظاهر الإصلاح الدیني والاجتماعي والتربوي في الجزائر من خلال جهود الرواد  عدة، المجید بن عبد )3(

جمال قنان، جامعة :إشراف، معاصرمذكرة لنیل رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث وال،"1925-1900"المصلحین

  .154، ص "1992- 1991 "السنة الجامعیة، ،2الجزائر

 .2، ص1913اكتوبر5، 1، عذو الفقارعمر راسم،  )4(
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بلهجة حادة كیف یكون المسلم مسلما في بلاد مساجدها خالیة من المصلین، والجفاء بین 

  .)1("حسان و كثر فیها تقلید الكافرینأهلها، وانعدم فیها الإ

أبرز القضایا التي اهتم بها وكتب عنها كذلك هي قضیة الغنى والفقر، إذ كان یساند 

كذلك مقالاته التي )2(الفقراء حیث شن حملة عنیفة على الأغنیاء الذین عموا عن رؤیة الفقراء

، "المسلمون في الهند"، "نهضة الأمةوحیاتها" كانت ذات التوجه القومي الإسلامي نجد

كما كتب عن الصهیونیة ومخارطها التي تنبه إلیها " مستقبل الإسلام"، و"الجامعة الإسلامیة"

بالمسألة "في وقت مبكر وحذر المسلمین من خطر هذه الحركة، فنشر مقالا موسوما 

  .)3("الصهیونیة

الحار، فكتم مما لا شك فیه أن المستعمر أدرك في عمر راسم هذا الإحساس الوطني 

  .)4(أنفاس جریدته بعد صدور أربع أعداد منها فقط وزج بصاحبها في السجن

  : جریدة الحق الوهرانيإسهاماته في : 1-2-4

م، وكانت تحرر 1911اكتوبر15تعد جریدة الحق الوهراني جریدة أسبوعیة صدرت في 

صفحتین بالعربیة  باللغة الفرنسیة إلى غایة عددها الواحد والثلاثین ثم إضافة صفحة ثم

م، وتعتبر هذه الجریدة أداة للدفاع عن مصالح 1912تها بالفرنسیة وذلك في أفریل الصفح

  .)5(المسلمین

                                                           

  .289ص، 5، المرجع السابق، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )1(

  .5ال السابق، صالمق، "الذكرى الخمسون لوفاة عمر راسم"محمد الهادي الحسني، )2(

  . 9السابق، ص لمرجعمحمد بسكر، ا )3(

  .47، ص1، المرجع السابق، جالمقالة الصحفیة الجزائریةمحمد ناصر،  )4(

  .33المرجع السابق، ص ، ، الصحف العربة الجزائریةمحمد ناصر )5(
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إني أرید أن أجعلكم ...''،)1(كانت تحمل تحت عنوانها هذه الكلمات لنابلیون الثالث

 الذي اعتنق tapie"يتابی"، أسس هذه الجریدة الفرنسي ''تشاركون شیئا فشیئا في إدارة وطنكم

الحق "نشرت  لمین أنفسهم، الذي اعتبرته شعارهاالإسلام وتحمس للدفاع عنه أكثر من المس

ظاهرة  العدید من المقالات التي اهتمت بالإصلاح الدیني والاجتماعي ك ،)2("الوهراني

ري ،كانت توضح في مقالاتها خطر التجنید الإجبا)3(الهجرة وانحطاط التعلیم واللغة العربي

على الأهالي وتحرضهم للوقوف ضده، كذلك كتبت عن نوایا المبشرین المسیحیین ضد 

  .)4(الإسلام ودعت إلى التمسك بالشخصیة الجزائریة عروبة وإسلاما

لعل اتجاه الصحیفة المخلص في الدفاع عن القیم الإسلامیة وتبني مشاكل المسلمین 

م، وكان مشرفا على 1912ا سنة هو الذي شجع عمر راسم للمشاركة في تحریر فصوله

 ة، حیث كتب بعض المقالات بخط یدهالقسم العربي منها، والمكون من صفحتین من الجرید

  .)5(فكانت هذه الجریدة آیة من الفن العربي الأصیل

                                                           

ن نادى بان الجزائر مملكة ، تمیز بلیونة في السیاسة مع الجزائریین، وهو م1870إلى  1852إمبراطور فرنسي من  )1(

، "1895-1871"اللجان البرلمانیة وقضایا الجزائرحیاة سیدي صالح، :عربیة لها نفس الحقوق مع فرنسا، للمزید، أنظر

  .18، ص 2012الهدى، الجزائر،  دار،1ط

ساند قضیتها عرف بإخلاصه للجزائر، و ، "تابي"، مدیرها كان فرنسیا یدعى 1911جریدة أسبوعیة ظهرت في وهران  )2(

نسخة، 3000حوالي دافع عن الحق، تمیز بنظرته العادلة، شجع الجزائریین للكتابة عنها، مثل عمر راسم، كانت تصدر 

وقفت ضد التجنید الإجباري تأسس على إثرها  ،، ونشر التعلیمضيمن مطالبها حمایة الفلاحین، كان ضد مصادرة الأرا

والصراعات الثقافیة في الاستعمار ، عبد القادر جغلول: ران، للمزید، أنظرجمعیة للمدرسین المسلمین في محافظة وه

  .وما بعدها 71، ص 1984، دار الحداثة، بیروت، 1سلیم قسطون، ط:تر الجزائر،

  .227، ص 1، المرجع السابق، جالمقالة الصحفیة الجزائریةمحمد ناصر،  )3(

  .63،ص2جمحمد ناصر، المرجع نفسه، )4(

  .97، ص 3الملحق رقم : للمزید، أنظر. 288ص،5، المرجع السابق، جتاریخ الجزائر الثقافيسعد االله، أبو القاسم ) 5(
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ویذكر الأستاذ محمد ناصر بأنها تعد من أولى الصحف اعتناقا لأفكاره، ولعل ارتباطه 

، وما یلفت النظر في هذه )1(الإسلامیة وتبنیها الإصلاح الدینيبهذه الجریدة یبین نزعته 

الجریدة أن عمر راسم كان یوجه كلامه من دون خوف إلى أولئك الذین تخلفوا بمفاسد 

الحضارة العربیة أي المتفر نسین المعروفین بالنخبة الموالین للاستعمار، ویتضح لنا من هذا 

ة المتفرنسة خطرا على المسلمین الجزائریین لما بأن السید راسم كان یعتبر هذه الطائف

  .)2(یدعونهم إلیه من اخذ الحقوق السیاسیة عن طریق التفرنج والاندماج

كما نجده في هذه الجریدة یدافع عن الدین الإسلامي، رغم أنه لم یكن یفهمه جیدا 

دة وفرارا من العمل مقارنة مع أهل زمان قبل الحرب العالمیة، وكان یراه بأنه انزواء إلى العبا

، لذا كان یردد دوما هذه الكلمة )3(الدنیوي ولكنه الإسلام العملي، الذي یعایش الحیاة الیومیة 

لا شك أن السلطة البشریة تنعدم في أمة ...''، وقال أیضا''الأحذیة أولا ثم الصلوات بعد ذلك''

خلق العظیم مظهرا إلا في فلا یكون لوفاء العهد، وهو ال... تبادلت مع حیواناتها الأخلاق

كلابها، ولا یوجد الاعتماد على النفس إلا في وحوشها الضاریة، ولا التطوع والاغتراب في 

 ذه الأمة قاضي النوامیس الطبیعیةطلب القوت إلا في جوارحها وطیورها، إذا فلیقض على ه

  .)4(''أن تكون حقیرة ذلیلة، محكومة مأسورة

، والحق أن هذه 1912ة الحق حتى اختفائها شهر أوت لقد استمر نشاط راسم في جرید

الجریدة كانت كالمرصاد لكل أولئك الذین أداروا ظهورهم لقیم العربیة الإسلامیة، ونادوا 

                                                           

  . 69- 68، ص ص ،المرجع السابق34، عالثقافة، "عمر راسم المصلح الثائر"محمد ناصر،  )1(

  .227،ص 1المرجع السابق، ج، ، المقالة الصحفیة الجزائریةمحمد ناصر )2(

  .84،ص2، المرجع السابق، جالحركة الوطنیة الجزائریةد االله، أبو القاسم سع )3(

  .1، ص1914جوان14 ،3ع  ،ذو الفقار،راسم عمر )4(
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ن صدق لهجة الجریدة واتجاهها سة، ویذهب محمد ناصر إلى القول بأبالاندماج والفرن

  .)1(الوطني الصریح، جعل الاستعمار الفرنسي یقطع أنفاسها

ذو "نشأ جریدة خاصة به مكونة من أربع صفحاتبعدها انفصل عمر راسم عنها، وأ

قویا لأفكار عمر راسم والتي نشر فیها  بخط یده، كانت هذه الجریدة دفعاّ  كان یكتبها" الفقار

، وعن "الجامعة الإسلامیة"، و"التجنید"وكتب عن ،"الإنسانیة تتعذب"عدة مقالات منها 

وغیرها من المقالات الأخرى، یشرح فیها مواقفه من عدة قضایا داخلیة ، "عيالتكافل الاجتما"

  .)2(وخارجیة

  .عمر راسم ونشاطاته الفنیة.2

یبدو أنّ ما تلقاه عمر راسم من عذاب نفسي أثر علیه أیما تأثیر لاسیما ما رآه من 

سراحه، ، لهذا لم یعد إلى نشاطه الصحفي عندما أطلق )3(أصناف القهر في سجن بربروس

بل اعتزل وأصبح یوجه اهتمامه إلى النشاط الفني فبرع في الخط والمنمنمات، بحیث یعتبر 

الیوم كمؤسس للمدرسة الجزائریة في هذا المیدان، والحق أن عمر راسم لم یكن یطرح 

 له الفنیة الخالدة من خط و زخرفةنظریاته وأراءه فقط في كتاباته، بل كذلك من خلال أعما

خدم الثقافة العربیة الإسلامیة بمواهبه الرائعة نظریا وتطبیقیا، ولم تكن شهرته  ولذلك فقد

محدودة وإنما تجاوزت الحدود لتصبح عالمیة یعترف بها أهل الفن ولاسیما أولئك الذین 

  .)4(یتذوقون الزخرفة الإسلامیة و یقدرون الفن الأصیل

  

                                                           

  . 68ص  ،المرجع السابق ،34ع ، الثقافة،الثائر راسم المصلحعمر ،محمد ناصر )1(

 ،ط رد ، "1912-1850 "لأولىا الكولونیا لیهالمثقفون الجزائریون في عمالة وهران خلال الحقبة ،إبراهیم مهدید )2(

  .56- 55ص  ،2006 ،الجزائر ،منشورات دار الأدیب

  .89ص ،1ج،السابقمصدر ال ،حیاة كفاح،حمد توفیق المدنيأ)3(

  . 47ص ،5ج،المرجع السابق،تاریخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم سعد االله )4(



 الفصل الثاني                           أعمال ووسائل الإصلاح عند عمر راسم 

 

50 

 

  :بدایات عمر راسم الفنیة.2-1

ي بیئة فنیة منذ صباه، حیث تعلم على ید والده علي راسم، الذي لقد كانت نشأة راسم ف

لقنه وأخوه محمد أصول الفن والزخرفة، حتى نبغا فیهما أیما نبوغ وأصبحا من أبرز الرسامین 

  .)1(في عصرهما

أسرته كان لها الفضل الأكبر في توریث الطرز والأسالیب الفنیة  مما لا شك أن

والسابقة، واجدته بما كان یتمتع به من قدرات وإمكانیات فنیة  الجزائریة للفترة العثمانیة

وخطیة، وكان أفرادها ینقشون على الخشب ویرسمون الزخارف الملونة على الصنادیق 

وغیرها، في وقت كانت فیه المنمنمات والزخرفة الإسلامیة على وشك الانهیار في الجزائر 

  .)2(وفي المشرق العربي والبلاد الإسلامیة

بدأت منذ صغره، وتبلورت في المدرسة التي تخرج منها وهي  ملاحظ أن موهبتهال

مدرسة والده، حیث كان یخط ویزخرف ویصنع الأختام لبعض الإدارات الرسمیة، وكثیرا ما 

  .)3(كلفه رودسي صاحب المطبعة الثعالبیة ببعض الأعمال

لتي أبدع فیها الفنان اإلى المساهمات والإبداعات وتجدر الإشارة في المجال الفني، 

، حیث یذكر )4(عمر راسم وأخوه محمد راسم في مجال المنمنمات، الرسم، والخط العربي

                                                           

  .53ص  ،المرجع السابق ،عمر راسم المصلح الثائر،محمد ناصر)1(

  .160ص،2ج المرجع السابق، تاریخ الجزائر الثقافي،،أبو القاسم سعد االله )2(

  .54، المرجع السابق، ص عمر راسم المصلح الثائرمحمد ناصر، ) 3(

)4(  Mohamed KHadda –Mohamed Racim, miniaturisise, algerien, Ed, enal, alger, 1990, 

p,p29-33.  
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، أن راسم بذلك ترك صفحات من الفن الزخرفي وأنه مال بالخصوص إلى الخط "مارسیه"

  .)1(العربي

حكم جونار وتزامن مع اهتمامالإدارة الاستعماریة الفرنسیة بالفنون الإسلامیة بدایة من 

م، فنظمت معارض عدیدة لها بالجزائر وخارجها تعرف بما عرف 20مطلع القرن

، 1939عن ذلك المعرض الذي نظم في العاصمة سنة  "جاك بیرك"، ویذكر "بالفنالأهلي"

حیث تم فیه عرض التحف النادرة للفن الإسلامي،  le beau Georgesبرعایة الحاكم العام

  .)2(على أعمالها في الزخرفة والمنمنمات وفیه تم تكریم عائلة راسم

  :الفنیة لراسم الأعمال .2-2

الظاهر أن الأعمال الخالدة ما تزال شاهدة على مواهب عمر راسم الفنیة في مجلة 

م، اللتان كان یحررهما ویزخرفهما 1913م، وفي جریدة ذو الفقار1908الجزائر سنة 

ران الكریم بخط مغربي أنیق وتم طبعه ویطبعهما، وأیضا كتابته للجزء الأخیر من الق

م، كما كلف من طرف الإدارة بكتابة وتخطیط أسماء أزقة ودروب 1907بالمطبعة الثعالبیة

  . )3(القصبة، وقد زال أغلبها الآن

أما بالنسبة لتنمیق الكتب وزخرفتها فهناك حقل خصب من العطاء الفني في مجال 

ل قام به في هذا المجال هو تنمیق كتاب لزمیله الخط والرسومات التعبیریة، فلعل أول عم

  .)4(م، وذلك إثر خروجه من السجن مباشرة1912بالحفاف حول حقیقة الإسلام سنة 

                                                           

)1(  Marsais George - Mohamed et la renaissance de la miniature,in/dokimentalgeriens, 

1946,p,p12-16. 

(2)Berque Jaques, LeMaghreb entre deux guerres, Ed, le seuil, paris, 1962, p303. 

  .100، ص6رقم  ملحقال: للمزید، أنظر. 470، 8ج، ، المرجع السابقتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )3(

  .448، ص5جأبو القاسم سعد االله، نفسه،  )4(
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إضافة إلى زخرفة ثلاثة أعمال للمناضل أحمد توفیق المدني، وهي غلاف موسوعة 

، التي بدأ "المنصورتقویم "بالعلوم والجغرافیا والأدب والتاریخ والتراجم السیاسیة الموسمیة 

، وزخرفة كتاب 1927صدورها في تونس، كما زخرف كتاب شمال إفریقیا الصادر بتونس

الجزائر حیث وضع العنوان داخل إطار من النقش العربي وعبارة كتاب الجزائر مكتوبة بخط 

  .)1(كوفي جمیل

زائر كما قام بتصمیم وتنمیق رزنامة خاصة بمواعید الإمساك والإفطار لمدینة الج

، وفي مجال الإشهار كان له السبق في تخطیط أسماء )2(م1954وضواحیها، وذلك سنة

المحلات التجاریة بالعاصمة، وقام برسم وتصمیم إشهارالعدید من المصنوعات والعلامات 

التجاریة المسجلة التي كان یطبعها في بعض الصحف وخاصة جریدة النجاح، ومنها الرسوم 

، الذي كان ینتجه حمود بوعلام وقتها، وأعتبر 1927غازي روایال عامالإشهاریة للمشروب ال

المنتج  الغازي الأكثر مبیعا لتلك السنة ولذات الغرض استدعته مجموعة من منتجي العطور 

  .)3(لتصمیم المجموعة المعروفة باسم زواني

اد إضافة إلى إشهار جهاز استقبال أمواج إذاعة الجزائر العاصمة، المعروف باسم ر 

یولا، أما فیما یتعلق بتنمیق بطاقات الدعوات الرسمیة، وتبادل التهاني تشرف بزخرفة دعوات 

الشخصیات السیاسیة والدبلوماسیة والعسكریة المدعوة لحضور مأدبة العشاء المقامة على 

  .)4(بمناسبة زیارته لبرلمان الجزائر ،"أوریول فانسون"شرف الرئیس الفرنسي 

                                                           

  .100، ص5الملحق رقم: للمزید، أنظر .288، المصدر السابق، ص كتاب الجزائر أحمد توفیق المدني،) 1(

، أعمال الملتقى الوطني حول ''الصورة الفنیة عند عمر راسم من الرمزیة إلى الواقعیة التجرید المطلق''شرقي الزرقي،  )2(

  .320، ص 2009فیفري 15-14، قصر الثقافة، الجزائر، المصلح الثائر مزخرف الفنان الخطاط

، أعمال الملتقى الوطني حول عمر ''قراءة في الخط الكوفي من خلال أعمال عمر راسم الفنیة''عبد الحق معزوز،  )3(

  .349فیفري، ص 15- 14، الثائر، قصر الثقافة، الجزائر راسم الفنان والخطاط مزخرف المصلح

  .325، ص نفسهشرقي الزرقي، المرجع  )4(
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رسة الصناعیة الأهلیة بباب الواد بالعاصمة أستدعي هو وأخوه وعندما أنشاء المد

م، بإنشاء 1939للتدریس فیها، حیث قام بتعلیم أصول الخط والزخرفة، ثم قام في سنة 

مدرسة للزخرفة وفن المنمنمات بالجزائر، وقد تخرج على یدهما مجموعة من خیرة الفنانین 

  .)1(علي خوجة بن أختهوإ منهم  محمد تمام، ومصطفى بن دباغ،

كان لراسم في ذلك موقف ثابت وهو الحفاظ على التراث العربي الإسلامي، أمام 

موجات الفرنسة والتغریب، ومن هنا كانت رسالته في تعلیم فن المنمنمات، والخط، والزخرفة 

بكلیة الفنون الجمیلة العظیمة، وكانت أعماله رائعة فإلیه وإلى أخیه محمد یرجع الفضل في 

اظ على التراث الفني الذي تفاخرت به الحضارة الإسلامیة، وقد بذلا كل جهدهما في الحف

سبیل نقل معارفهما وتجاربهما إلى تلامیذهم، فنضجت على أیدیهما كوكبة من المصورین 

  .)2(والمزخرفین الجزائریین، اشتهروا بأعمالهم الرائعة

 algériennes La dépêch صحیفةكماتمكن الأخوان راسم بعد عطاء وجهد حسب 

لصادرة باللغة الفرنسیة في الجزائر، أن یكون من تلامذتها فنانون یتحلون بالأهلیة و القابلیة ا

  .)3(وملازمین یتابعون دروس هذا الفن مدة طویلة

وفي سبیل التعریف بالفن الإسلامي أقام عمر راسم وتلامذته عدة معارض، طوال 

، وثلاثة 1938أقیم في مدینة نیس بفرنسا سنة  الثلاثینات والأربعینات، منها معرض

معارض بالجزائر العاصمة، كانت تحظى بالتقدیر والإعجاب، یتابعها الجمهور المثقف 

خلیفة، الوأجانب، من داخل وخارجه، وقد نوه الشاعران محمد العید  المتذوق بعنایة عرب

  .1939وأحمد الأكحل بمعرض 

  

                                                           

.420،ص8، المرجع السابق، جتاریخ الجزائر الثقافيبو القاسم سعد االله، أ) 1(  

 .55، المرجع السابق، ص ، عمر راسم المصلح الثائرمحمد ناصر )2(

  .57ص  ،نفسهمد ناصر،مح )3(
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  :فقال هذا الأخیر

  .في ذا راسما               بجمیل خط في الصحائف راسما حي النبوغ، وحي

  :ومما جاء في قصیدة محمد العید

  .فزت بالشكر فزت بالتقدیر                  أیها الراسم العزیز النظیر

  :اهتمامه بالموسیقى الأندلسیة .2-3

با مما لا شك فیه أن الموسیقى الأندلسیة بلغت درجة من السمو، جعلت ملوك أورو 

یتنافسون للظفر بموسیقي أو ملحن أندلسي عربي، یزین مجالسهم، وبعد تشتت الأمة 

الأندلسیة في بلدان شمال إفریقیا، نشرت تعالیمهم الفنیة بهذه البلدان ونالت كل من المغرب 

  . )1(وتونس والجزائر حظا وافرا من ذلك

ف والتغییر، ولحسن وتعرضت هذه الموسیقى بعد مدة طویلة في وطنها الجدید للتحری

الحظ أن الجزائر حافظت على هذا التراث، بل نقلت عنهم ألحانهم ونغماتهم وأناشیدهم نقلا 

متینا، وبذلك أصبحت الجزائر بحق غرناطة إفریقیا الشمالیة من خلال محافظتها علیها، ومن 

الموسیقى هؤلاء المهتمین بها الموروث الثقافي نجد الشیخ عمر راسم یولي اهتمام بالغ ب

  .الأندلسیة، تاریخها، أصولها، وتطورها

لقد كتب عنها العدید من المقالات وكان سبب اهتمامه بها نتیجة ما رآه من مزاحمة 

الموسیقى الغربیة، للموسیقى العربیة الأصیلة، وما تحتویه من الحان لا تمت إلى أصالتها، 

دخال الألحان الأمریكیة والأوروبیة، لذلك نجده یندد بمحاولات بعض الذین یدعون التجدید بإ

وهذا ما سماه هجانة ومسخا، ویظهر جلیا اهتمامه بهذا الفن من خلال وصفها بأنها جزء لا 

  .)2(یتجزأ من تراث الموسیقى الأندلسیة الشعبیة الجزائریة

                                                           

  .318ص  ،المرجع السابق ،شرقي الزرقي )1(

  .3، ص1954، نوفمبر29، صفحة من تاریخها في الجزائر، هنا الجزائر، ع "الأندلسیةالموسیقى "عمر راسم، )2(
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كما كان یفتخر بمحافظة الجزائر علیها أصیلة نقیة على غرار البلدان الأخرى، ویحث 

لیس من المبالغة أن نقول ما ..."یقولیین على المحافظة على هذا التراث القیم لهذا الجزائر 

بقي إلى الآن بها من آثار تلك الألحان والأناشید والموشحات، هو على قلته صورة صادقة 

وذلك من سبیل  شبیلیة، ومالقه، وطلیطلة، وغیرهابدون شك، مما كانت تتغنى به غرناطة، وا

ومن  ت في غضون ما یزید على خمسین سنةوشاهد على ذلك أني سمع التواتر الصحیح،

أجیال متتابعة عدة أشغال أندلسیة ولم أقف فیها سمعت منها على فرق واحد ولو في مد 

  .)1(''أوفي قصر بین من عرف من معلم ومتعلم

ث نقیا ویتضح من هذه المقولة بأن السید راسم یحث الجزائریین على المحافظة بهذا الترا     

كما  قاومة لكل ما هو غیر عربي إسلامي،ویعتبره وجها آخر من وجوه التحدي والم)2(أصیلا

  .)3(دعا إلى نشر هذه الموسیقى بألحانها

كما یرجع أصول المحافظة علیها إلى العلماء والشعراء ورجال الدین، حیث كانوا      

یؤید رأیه بشاهد واقعي حیث یتناشدون الموالید والمدائح الدینیة على هذه الأوزان و 

یكفینا دلیل على ذلك أن الذي أدخل الألحان الموسیقیة ثقلیها وخفیفها حسب القواعد ...''یقول

الموسیقیة العلمیة في الأناشید والموشحات الجدیدة التي تنشد في الزوایا والأضرحة 

ة المالكیة في أوائل الجزائریة، هو الشاعر والعالم الكبیر سیدي احمد بن عمار، مفتي الساد

  .القرن الماضي، وكان یشاركه في احتفالات لإنشاد الأئمة والفقهاء

حمد بن قبطان أمام الجامع الجدید ن هم بعده على منواله مثل السید أوقد سار م

وأستاذه الشیخ محمد بوقندورة مفتي السادة الحنفیة سابقا، وآخر فنان من بقایا السلف 

م، وهو تلمیذ الشیخ محمد 1908هو الشیخ محمد سفینجة المتوفى سنة العالمیین بقواعد الفن

                                                           

  .62ص  ،، المرجع السابقعمر راسم المصلح الثائرمحمد ناصر،  )1(

  .448، ص 5، المرجع السابق، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )2(

  .320شرقي الزرقي، المرجع السابق، ص  )3(
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المنمش، وكان رحمه االله حسن الصوت، وبهذه المناسبة كان حدیث جرى بهذه المناسبة، 

عند زیارة الشیخ محمد عبده الجزائر، وقد أقام له أحد أعیان العاصمة دعوة حضرها فنان 

حمد كمال بن خوجة أن یتعذر للإمام عن لحن ذلك العهد الشیخ سفینجة، فأراد الشیخ م

وأثنى على  أنه یستحسن نظام موسیقى الجزائر،...حریفه للعربیة، فأجاب الأستاذالمفتي و ت

الشیخ سفینجة وقال أن غناء الجزائر یشبه غناء الأتراك وأنهما عنده أحسن بكثیر من الغناء 

  .)1(''...المصري

حیث   بتقالیده النبیلة مقصدا ورسالةالفن أصیلا یبدو أن راسم حرص على أن یبقى هذا

كان یندد بنغمات النواح التي كانت شائعة في البلاد العربیة، بدعوى التطور والتفتح ویعبر 

عن أسفه لما آلت إلیه الموسیقى العربیة، والأغاني العربیة من انحطاطها واختلاطها 

  .)2(بالموسیقى الأجنبیة الفظیعة

راسم بالموسیقى الأندلسیة لم یتوقف عند كتابة العدید من المقالات  الظاهر أن اهتمام

عنها، بل تعداه إلى انخراطه في بعض الفرق الموسیقیة، حیث بدأها بالتردد على فرقة 

ثم مجالسته لدحمان بن عاشور وبعدها أصبح یؤلف فیها ویتابع نشاطاته  ،"فخارجي"الإخوة 

حضور مؤتمر القاهرة الدولي حول الموسیقى العربیة  العلمیة داخل وخارج الوطن وتمكن من

م، كما وجهت له دعوى لزیارة تونس بمناسبة انعقاد مؤتمر الموسیقى 1032المنعقد في 

  .)3(م، غیر أنه اعتذر1938العربیة عام

  :اهتمامه بالمسرح: 2-4

 ، عزمت فرنسا على توسیع شبكة الإرسال وتدعیم قوتها، وكانت1930ابتداء من سنة 

ولقد أنشأها الفرنسیون لتحقیق مشروعهم الاستعماري المتمثل ، "إذاعة محطة الجزائر"تسمى 

                                                           

  .3، ص، هنا الجزائر، المصدر السابق"الموسیقى الأندلسیة" راسم،عمر  )1(

  . 470، ص8المرجع السابق، ج تاریخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم سعد االله،  )2(

  .63، المرجع السابق، صللمهاجرین الجزائریین بتونس والفكري النشاط العلميمحمد صالح الجابري،  )3(
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توسعت  الإدماج والفرنسة، ولم تتطور إذاعة الجزائر إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة فقد

هنا "وأنشأ فرع للقبائلیة، وكان للإذاعة مجلة تسمى  أقسامها من القسم الفرنسي والقسم العربي

باللغة الفرنسیة والعربیة، وكان عمر راسم یحرر فیها مواضیع الفنون والموسیقى " لجزائرا

  .والرسم وأحیانا المسرح

م، وهم یقیسون ذلك بنجاح 1949قیل أن المسرح الجزائري الفرنسي الحقیقي بدأ بعد 

د المسرح الفرق الفرنسیة الجزائریة في باریس وغیرها من المدن الفرنسیة، إلا أن تاریخ میلا

الحدیث في الجزائر، یعود إلى مرحلة العشرینات من هذا القرن، وقد عرفنا أن الفرنسیین 

كانوا یأخذون بعض الجزائریین معهم إلى المسرح لیلاحظوا ردود أفعالهم أو لیؤثروا علیهم، 

  .)1(أو كمدعوین رسمیین

مثقفین، كانوا  الظاهر أنه كان هناك تواجد عدة فرق مسرحیة صغیرة من تنشیط عدة

من بینهم علي  ،"التوفیقیة"و" كالراشدیة"ینظمون إلى الجمعیات والنوادي الثقافیة والفنیة، 

 "بالمهذبة"الشریف الطاهر، وابن حوري، وعمر راسم، حیث كونوا جمعیة أدبیة عرفت 

، وهي جمعیة أدبیة ثقافیة لا تهتم 1921أفریل05لجمعیة الأدب والتمثیل العربي بتاریخ 

بالسیاسة  لكن تهتم بالأدب والمسرح، مثلث هذه الفرقة ثلاثة مسرحیات وهي الشفاء وخدیعة 

  .)2(الغرام وبدیع

، حیث تطلعنا 1908تجدر الإشارة إلى أن عمر راسم انخرط في الوسط المسرحي منذ     

، إن راسم كان السكرتیر العام لجمعیة مسرحیة كانت تحمل اسم "الأخبار"جریدة 

، وهذا شيء منطقي إذا ما علمنا أن راسم كان أمین الصندوق العام )3("الجزائريالمنار "

                                                           

  .301- 300ص، ص 5، المرجع السابق، جخ الجزائر الثقافيتاریأبو القاسم سعد االله، ) 1(

، ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصررسالة مذكرة لنیل ،"1959-1884"عمر راسم حیاته ونشاطه، إمخلافأمال  )2(

  .145، ص"2009-2008 "السنة الجامعیة عبد المجید بن نعیمة، جامعة وهران،:إشراف

  .416ص  ،نفسهأبو القاسم سعد االله،  )3(
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، هدفها تثقیف 1911، وأعید تنظیمها سنة1905التي تأسست سنة ،"التوفیقیة"للجمعیة 

  .)1(الجزائریین وتشجیع العلم والتعلیم والفن

شة سلاحا نستخلص من مباحث الفصل الثاني أن عمر راسم جعل من القلم والری     

 ا عین الحق ضد الاستعمار الفرنسيورصاصا لتمریر مشروعه النهضوي، حیث اعتبرهم

 ي الدفاع عن الإسلام والمسلمینمعتمدا في ذلك على الصحافة التي اعتبرها أهم وسیلة ف

وأسهم عدة مقالات في الجرائد العربیة لینقل التجربة للجزائر وتظهر مقالاته في عدة عناوین 

ؤسس جریدتیه وهما مجلة الجزائر وذو الفقار ورغم قصر حیاتهما إلا أنهما كان قبل أن ی

لهما صدى كبیر، مما جعل الإدارة الفرنسیة تعطل صدورهما، دون أن ننسى بعض 

إسهاماته في الحق الوهراني، كما استعان بریشته الذهبیة للنضال ضد المحتل، فكان ینتج 

زخرفة والإشهار، وتنمیق الكتب، یخرجها للجمهور في أعمالا فنیة في مجال المنمنمات وال

حلة فنیة ساحرة، أكد فیها على أصالة الثقافة الجزائریة وعمق جذورها الضاریة في أعماق 

تاریخ الفن الإنساني، هكذا جاءت أعمال تلك الفترة متسمة بالبساطة حتى یفهمها عامة 

  .المجتمع الجزائري ویستوعب رسالة الإصلاح

  

  

                                                           

  .146ص  المرجع السابق،أمال إمخلاف،  )1(
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ترة استطعنا ولو بشكل بسیط أن نغطي الف رة التي قدمناها في الفصل السابقلعل الصو 

التي عاشها الرجل والتي كانت فترة بدأ فیها حراك سیاسي وأدبي ووطني سیكون له الأثر في 

تغییر مواقف عمر راسم ودعوته لأن یتموقع داخل هذا الحراك ویختار لنفسه المسلك الذي 

في خضم ثائر ما المواقف التي اتخذها كوطني ورجل إصلاح :سیأخذه، ولعلنا هنا نتساءل

  من الانتفاضات والثورات والمطالب التي عاشتها الجزائر؟ هذا البركان

  :دفاعه عن الوطنیة-1

و شعوره بأنه إزاء شخصیة إن الإحساس الذي یتملك المتتبع لكتابات عمر راسم، ه

مة تنتفض أفكارا وطنیة متحمسة، وتتقد عواطف ملتهبة ثائرة، فإن نفوره عن ز قویة عا

الظلم مهما عتا أوتجبر ما هو إلا انعكاس صادق لما كان  لىبكل ألوانه وتمرده ع الاستعمار

یتعلق  ، ومحاولتهم طمس كل مایلاقیه الشعب الجزائري من طرف المستعمرین والمعمرین

  .)1(بالهویة والروح الوطنیة

كما كانت كتاباته كلها تتسم بالروح الوطنیة، التي تمكن من خلالها في فتح أعین أفراد 

مظاهر البؤس والشقاء، لأن فترة شباب راسم كانت قد صادفت تلك  الشعب الجزائري، على

الأحداث المؤلمة التي كانت تعمر الجزائریین تحت ضغط القوانین الاستثنائیة الجائرة، 

یستهدف القضاء على مقومات الشخصیة الجزائریة من لغة ودین، أضف إلى كل هذا تلك 

مي، وقد وجدت كل هذه الحوادث المتتابعة الوضعیة التي تردى فیها الوطن العربي والإسلا

الصلة المتینة بین راسم  نفسا حساسة، مرهفة وعصبیة في المزاج الحاد فكان أن انعقدت

  . الأفكار الثوریة منذ صباه، فلم یصد إلا عنها في كل ما كتبو 

على الرغم من حداثته، وما یلاقیه الوطنیون من اضطهادالاستعمار الفرنسي في ذلك و 

على أحوال  الاطلاعرغبة منه في  سفر شاق إلى مصر وتونسقت، فإنه تحمل تكالیف الو 

                                                           

  . 65السابق، ص قالالم،الثقافة،"عمر راسم المصلح الثائر"،محمد ناصر )1(
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والتفاوض مع زعمائها فیما یعود بالصالح العام على الوطن العربي المسلمین بها

  .)1(والإسلامي

ي ساندت ما أصبحت الجزائر تعیشه وعن الفئة الت لىعتأسف عمر راسم والحق أنّ 

كما اعتبر كل من وافق  ا بأنها المتنكرة لقیمها الروحیةووصفه فرنسا في تطبیق مشاریعها

على  التجنید الإجباري هم خونة، باعوا وطنهم من أجل حقوق واهیة یطالبون بها، لذلك 

إذا كان المسلمون الذین كان ...''اعتبرهم مرتدین عن الدین الإسلامي وقال في هذا الشأن

ب من العلم، لم ینالوا شیئا فكیف ینال هؤلاء لهم الحق في المجتمع الإنساني ولهم نصی

من  اتم الفقر حتى صاروا أقرب للحیوانالمسلمون الذین عم فیهم الجهل وتغلب علیه

الإنسان، الامتیازات لا ینالها إلا من یستحقها حینئذ كل من رضي بالعسكریة فقد انحرف 

  .)2(''...عن الصراط السوي وكرامته ودولته بل هو من الخائنین

لقد اعتبرت كل جرائد عمر راسم منبرا للأفكار الوطنیة خاصة مقالاته في جریدة الحق 

عن قسمها  لؤو المسالوهراني، سواء لا هو من كتبها أو أشرف على نشرها باعتباره كان 

فیها  انتقدة أصدرها مهاجر جزائري إلى مصر و من خلال مقال لحضناهوهذا ما  العربي

فقال  ،"الجزائر للأمةالفرنساویة استضاح"زائر والمعنونة الوضع الذي آلت إلیه الج

شقاء أبنائها وبؤسهم، وكان  على الجزائر لاتبكي لأنها فقدت الاستقلال ولكنها تبكي...''فیها

ها لأن الفرنسیون حرفوا أنظارهم عن ئتقطع رجا أنا أحرارهالأمة الفرنساویة و  ءكل رجا

 .)3(''یرتها على الحقوق الإنسانیةحالتها أین شعور الأمة الفرنساویة وغ

ن یلمس فیه روح الوطنیة والإسلام الكبیر لكل م حترامهواعمر راسم بحبه  اتصف

الذي د ثلة من المصلحین أمثال بن قدور وكان نفس الشعور عن غیور على ذاته ووطنه

                                                           

  .1912جویلیة20، 41ع  ، الحق الوهراني،"التعلیم واللغة العربیة انحطاط"عمر راسم،  )1(

  .34، المرجع السابق، صعمر راسم المصلح الثائرمحمد ناصر،  )2(

  .1912جویلیة 13- 6، 39، الحق الوهراني، ع ''الجزائر للأمة الفرنساویة استضاح''الطاهر الشریف،  )3(
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قى الأمم انتصر لوطنه حیث كانت في نظره الوطنیة هي القوة الفاعلة في ترقیة الأمم وبها تب

  .)1(خالدة

  :اهتمامه بالتعلیم-2

التراجع اللذان أصابا عمار الفرنسي، حالة من التقهقر و شهدت الجزائر بعد دخول الاست

، ومن بین الأوائل الذین اهتموا بهذا الموضوع نجد سي محمد بن ینالثقافة والتعلیم العربی

ستها التعلیمیة تهدف إلى رحال، حیث أكد في إحدى دراساته على أن فرنسا من خلال سیا

إدماج الشعب الجزائري والقضاء على الشخصیة الوطنیة، كما عملت على القضاء على 

الإسلام لكي تنمي أعداد الحملات التبشیریة، ولكي تتمكن فرنسا من تنصیر الجزائریین، 

، كما دعت النخبة المتفرنسة إلى )2(بهاأصول العروبة والإسلام وتاریخ شعوذلك لطمس 

  .ضرورة العنایة بتعلیم الأهالي كأحمد بن بریهمات

من خلال قراءتنا تبین لنا أن عمر راسم كان یهدف من خلال هذا العمل إلى تحقیق 

الأول منهما هو تحقیق التقارب والتكافل وزرع اللحمة بین الجزائریین، من أجل :أمرین هامین

ماد على المدارس التي أنشأتها الإدارة تحقیق مبدأ التشارك، أما الهدف الثاني فهو عدم الاعت

الاستعماریة في الجزائر خلال تلك الفترة لأنها كانت تحصر اللغة العربیة وتقید التعلیم 

  .العربي الإسلامي بما یتماشى مع أهدافها

 أصبحوا علیها المزریة والمأساویة التي  نتیجة هذه المدارس أدرك الجزائریون حالتهم

أجل ''الأمربقة علیهم من تخلف وانسلاخ عن الدین والوطن فقال في هذا نتیجة السیاسة المط

یجب أن نتعلم كي نعرف أننا مظلومون یجب أن  ،یجب أن نتعلم لكي نشعر أننا ضعفاء

نتعلم لكي نعلم كیف نرفع أصواتنا في وجه الظلم، یجب أن نتعلم كي ندافع عن الحق وتأبى 

                                                           

  .75،ص 2، المرجع السابق، جالحركة الوطنیة الجزائریةأبو القاسم سعد االله،  )1(

  .91، المصدر السابق، ص كتاب الجزائرأحمد توفیق المدني،  )2(
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واة بین الناس في الحقوق الطبیعیة وفي النهایة كي نفوسناالضیم، لكي نطلب العدل والمسا

  .)1(''نموت أعزاء شرفاء ولا نعیش أذلاء جبناء

في هذا الإطار راح عمر راسم یدعو بحرارة إلى أن یعتمد المسلمون الجزائریون على و 

سة أنفسهم في تعلیم أبنائهم، كما بین اعتزازه بالإسلام وافتخاره بلغته حیث حارب الفئة المتفرن

والتي تخلت عن دینها ولغتها، وما تركه أجدادها بحجة أن اللغة العربیة لیست لغة علوم 

ظنوا أن العلوم لا تكون إلا باللغة التي ...'':ومعارف، لذلك ثار راسم في وجه هذه الفئة فقال

الحق علینا أن لا نتكل على غیرنا وأن لا نهمل لغة ...تمدن العالم وبها سعدت الأمم وترقت

  .  )2(''...أجدادنا وتعالیم دیننا وغلا سنموت موتت الجاهلیة

وسیلة توعیة تفتح أعین المسلمین الجزائریین على  مما لا شك فیه أن التعلیم یعتبر

واقعهم المریر، ویریده أداة اعتزاز وإباء توقظ أحاسیس الوطنیة بین الجوانح، فتتمرد على 

  .)3(الظلم والظالمین

لتعلیم باللغة العربیة في مدارس یشیدها الأهالي بلا"راسم"مطلب لیس التعلیم یبدوا أن 

بأموالهم الخاصة، غیر معتمدین على التعلیم الفرنسي، ولاعلى الكتاتیب التي أنشأها الوالي 

، حیث رأى أن التعلیم الذي تقوم به السلطات الاستعماریة له وقائع "شارل جونار"العام 

أنه یهدف من هذه السیاسة إلى استمالة الجزائریین وكسبهم غامضة یجب الحذر منها، غیر 

إلى صفه، وذكر بأن تعلیم السلطات الفرنسیة في الجزائر متراجع لحد كبیر مقارنة بالعهد 

  .)4(الروماني والوندالي وقد دعا المسلمین من أجل التبصر في حالتهم وحال أبنائهم

                                                           

  ، 1912أوت5-25، 42لحق الوهراني، ع ، ا"بالإنسانیة تتعذعمر راسم،  )1(

  .1912أوت3- 27، 42لحق الوهراني، ع ، ا"التعلیم واللغة العربیة انحطاط"عمر راسم، )2(

  .در نفسه، المص"الإنسانیة تتعذب"عمر راسم، )3(

  .10، ص 2المرجع السابق، ج المقالة الصحفیة الجزائریة،محمد ناصر،  )4(
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حاكم العام جونار لأن الشهادة التي كانت السیاسة التي جاء بها الانتقدالظاهر أن راسم 

تمنح للجزائریین لا تنفع في شيء وتبقى مجرد حبر على ورق إن بقي متمسكا بوطنیته ولم 

ینقاد إلى العمل لصالح الاستعمار الفرنسي، وبعدها تحول التعلیم إلى مكافئة تقدم لباشا آغا 

ك المكاتب التي أنشأها جونار لبث روح أم اتكلوا على تل...''والقیاد، حیث قال في هذا الشأن

لذلك دعا المسلمین من أجل ،''القیادة وفیها تجعل مشایخهم أجهل من الحمیر الوحوش

فما بالوا أبناء جنسنا في عشاوة الجهالة سابحون ...''التبصر في حالتهم وحال أبنائهم فقال

أن لهم الحق في الحیاة وفي بعد أن كانوا لعبة العلوم ومنبعا للمعارف أجهل أنهم بني آدم و 

  )1(واالله إن حاله لعجیب وأمرهم لغریب؟...هذا المجتمع الإنساني

فتنكروا  وروبیةنجد عمر راسم غاضبا في وجه الأغنیاء الذین غرتهم الحضارة الأكما 

بل العلوم المعاصرةأن العربیة لیست لغة م زاعمین واستنكفواأن یعلموها أبنائهللغتهم القومیة، 

رى بأن العیب والنقص في أنفسهم هم لأنهم هم السبب الذي هوى بلغة القرآن في هو ی

 ا هي اللغة التي تمدن العالم بهارا أنهبیة فیكفیها فخالجزائر إلى الحضیض، أما اللغة العر 

  .)2(وبها سعدت الأمم وترقت إبان العصور الإسلامیة المزدهرة

ضمن مخطط استعماري " جونار"لعامرضتلك الكتائب التي أنشأها الوالي ااهو یعو 

لتوجیه الثقافة في البلاد، فاغتر الناس بها وكأنهم غیر متفطنین للأسالیب العقیمة المتبعة 

  .)3(بها ولا عالمین بالشیوخ الجهلة الذین نصبهم فیها، فهم على حسب قوله حمر وحشیة

العربیة التحدي والاعتزاز السامي بالشخصیة كثیر من كما أنه یدلي بصیحته 

،ویحمل مسؤولیة تدهور التعلیم للأغنیاء فهو یرى أن لا خلاص للجزائر من )4(الإسلامیة

                                                           

  .، المصدر السابق42، ع"لیم واللغة العربیةالتع انحطاط"عمر راسم، )1(

  .نفسه ، المصدر41عانحطاط التعلیم واللغة العربیة،عمر راسم، )2(

  .12، ص 2، المرجع السابق، جالمقالة الصحفیة الجزائریةمحمد ناصر،  )3(

  .، المصدر نفسه42عانحطاط التعلیم واللغة العربیة،عمر راسم، )4(
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الاستعمار إلا بالعودة إلى الدین وتحسین وضعیة التعلیم، كما أن نجاح هذا القطاع مرتبط 

بالتعاون ومساهمة كل الأطراف لإنقاذهن لذلك طلب من شیوخ الزوایا إصلاح المؤسسات 

تماشیا مع العصر، كما دعا إلى التمسك بالدین وبأصالة الأجداد لإخراج جیل واع الدینیة 

  .)1(بما حوله

یرى أن العیب والنقص في أنفسهم هم، لأنهم هم السبب الذي هوى بلغة  خاصة وأنه

القرآن في الجزائر إلى الحضیض، أما اللغة العربیة في حد ذاتها فإنها تتكیف على حسب 

، ویكفیها فخرا أنها هي اللغة التي تمدن العالم بها، وبها سعدت الأمم وترقت الأزمنة والأمكنة

یحق علینا ألا نتكل على غیرنا، وألا نهمل لغة ''إبان العصور الإسلامیة المزدهرة، فهو یقول

أجدادنا، وتعالیم دیننا، وإلا فلنمت موتت جاهلیة، ولا نرى في بلادنا، ولا مابین 

  .)2(''رب، نحن مسلمون، نموت عرب، نموت مسلموننحن ع''أولادنا،قائلا

تركز نضال عمر راسم بواسطة صحفه ومقالاته في الصحف الأخرى، وذلك من أجل 

، وانصباهتمام كل الحركات )3(إصلاح أوضاع الجزائر فیما یتعلق بالهویة، التجنیس والتعلیم

كوین جیل مؤمن م، حول موضوع التعلیم وت20الإصلاحیة التي ظهرت مع مطلع القرن 

  .)4(متفتح برسالته، في بعث الشخصیة العربیة الإسلامیة

الشیخ محمد السعید ''كانت شهادة بعض المصلحین في عمر راسم من بینهم     

فإنه رجل من أبر الناس بالإسلام، ومن أكثرهم علما به، وأنا لست ...''،الذي قال''الزاهري

الكریم،  راسم، وقد فسر الجزء الأول من القرآن أعرف عن الإسلام أكثر مما یعرف الأستاذ

                                                           

  .30المرجع السابق، صمصلح الثائر، عمر راسم المحمد ناصر،  )1(

  .1912جویلیة20، 41، ع ،الحق الوهراني"الإنسانیة تتعذب"عمر راسم،  )2(

  .، المصدر السابق41، ع"نصیحة الأخ ودعوة الإصلاح "عمر راسم، )3(

  .15، ص 2المرجع السابق، ج ، الحركة الوطنیة الجزائریة،أبو القاسم سعد االله )4(
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تفسیرا إذا أنت قرأته عرفت أن العلم موهبة یهبها االله من یشاء من عباده، وهو یعد من قادة 

  .)1(''...الفكر في الجزائر

فهمت أن الرجل كان في بادئ ...''بقولهأحمد توفیق المدنیوهو نفس ما ذهب إلیه 

 روجه من السجن أصبح لا یأنس لأحدطموحا، ولكن بعد خ الأمر مصلحا مؤمنا، عصامیا،

وأنت لك ''، وقال في رسالته خاتما إیاها ''...ولا یأنس له أحد، كافرا بالدنیا، مبتئسا للحیاة

الشكر والثناء إذا أعددتني ممن یذكر جزاك االله خیرا و ألهمك إلى مافیه الصلاح لمن 

  .)2(الأعمال بالنیات والسلام علیكمو ''فمن یعمل مثقال ذرة خیر یره...یستحقه

  :موقفه من التجنید الإجباري-3

كان من أهم مطالب النخبة المثقفة، والصحافة الوطنیة في هذه الفترة رفض لقد 

، وبعض القوانین الأخرى، وقد م1912 السیاسة الاستعماریة، ورفض قانون التجنید الإجباري

حقوقهم الاجتماعیة والدینیة، والتي  لحصول علىسكان على العمل لعملت على حث ال

، ومن بین هؤلاء هذا القانونخصصت أعمدة هامة من الصحیفة لأقلام صحفیین نددت 

لقد استقى كل منهما ، )3(الذین حملوا على عاتقهم هذه الأفكار، عمر بن قدور وعمر راسم

  .)4(سلامیةهذه الأفكار من المبادئ السمحة للإسلام و الدعوة إلى معرفة الحقائق الإ

حول التجنید  لوهرانياكانت معظم مقالات عمر راسم في جریدة الحق 

تخلقوا بمفاسد التمدن الحدیث، فراحوا ینتصرون للخدمة العسكریة الإجباریة ظنا ...''الإجباري

منهم أن سبب انحطاطنا هو الدین، وأن الخدمة العسكریة تجبرنا على مخالطة إخواننا 

جانب، فنتخلق بأخلاقهم وتذهب من عقولنا تلك الأوهام الدینیة، وأبناء الأ لفرنسیینا

                                                           

  .28، ص 1933مطبعة الاعتدال، دمشق،  ،2، طالإسلام في حاجة إلى دعایة وتبشیر، هريالزامحمد سعید  )1(

  .54ص،2جالمصدر السابق، ، حیاة كفاححمد توفیق المدني، أ )2(

  .1912جویلیة13، 40ق الوهراني، ع ، الح"مسألة تجنید الأهالي"عمر راسم،  )3(

عبد القادر بن :، ترالطریق الإصلاحي والثوري"1954-1900"، المقاومة السیاسیةالجیلالي صاري، محفوظ قداش )4(

  . 48،ص 1987حراث، المركز الوطني للكتاب، الجزائر، 
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والخرافات الإسلامیة، خلاف ما یظهر من أن الذي دعاهم إلى قبولهم والرضاء 

  .)1(''عنهم،هوالطمع  في بعض امتیازات ینالها المسلمون بعد خدمتهم العسكریة

، ولقد 1912، الذي صدر سنة"التجنید الإجباري"كما طبقت الإدارة الاستعماریة، قانون 

 سيآردوا من أراضیهم وعاشوا في مشكل هذا المرسوم مشكلا آخر للجزائریین، الذین ج

سیجدون في التجنید وسیلة للهروب من واقعهم المر والصعب، حتى وإن كان ذلك یعتبر 

  .)2(انتحارا جماعیا

عن محمد مما قاله أحد أقرباء عمر راسم المدعو جمال الدین سفینجة نقلا و 

، كنت أبلغ من العمر عندئذ إحدى عشرة سنة، وكنت على صلة 1912في سنة '':ناصر

جاء ذات یوم وأخذني معه إلى "أمه عمة أمي"ربطني بهتدائمة بعمر راسم بحكم القرابة التي 

اذهب إلى '' :وأعطاني منشورا كان قد كتبه بخط یده، وقال لي" الشهداء الآن"ساحة الحكومة 

وأعطاني "أبولون"مقابل و ألصقه، وأعطاني ثانیا وقال لي ألصقه على باب حانة الحائط ال

 في وسط الساحة، فقمت بالعمل كله الموجودة"المبولة"ثالثا وقال لي ألصقه على الحائط 

وبعدها رأیت الناس یأتون لقراءة هذه المنشورات، وعلمت من بعد أنها نداء إلى الشعب 

تجنید الإجباري الذي أرادت الحكومة الفرنسیة تطبیقه على الجزائري لیقف ضد قانون ال

من الشرق بواسطة  "بیجو"الأهالي قسرا، وفي هذا المنشور یكذب راسم الفتوى التي أتى بها

، والتي تدعي بأنه یمكن للمسلم أن یكون محكوما من طرف عدوه في الدین، )3("هفلیون روش"

  .ما لم یمنعه عن القیام بواجباته الدینیة

                                                           

  .39، المرجع السابق، صعمر راسم المصلح الثائر محمد ناصر، )1(

  .، المصدر السابق"مسألة تجنید الأهالي"عمر راسم، )2(

، درس الحقوق ولم یتم دراسته، سافر إلى 1901یها توفي سنة ، وف1809سبتمبر 27ولد في عروتوبل بفرنسا في  )3(

بأبیه إلى الجزائر من أحل مساعدته في الفلاحة، أتقن اللغة العربیة وعمل في فرقة الفرسان من الخیالة، ثم  التحقإیطالیاثم 

رنسا، للمزید، عمل كمترجم للجیش الإفریقي بعدما عمل مع الأمیر عبد القادر واستطاع أن یتجنسعلیه لصالح ف

رط، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  د ،"1847-1832"، مهمة لیون روش في الجزائر والمغربیوسف مناصریة:أنظر

  .17،ص 1990الجزائر،
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أثر كبیر في تجنید العدید من الجزائریین، وكان راسم الظاهر أن هذا القانون خلف 

ینظر إلى الواقع المعاش آنذاكبانتباه وتمعن، كما كانت الحركة الوطنیة التي بدأت سلسلة 

بالحقوق وتغییر الأوضاع تحفزه لأن یبحث فیها عن الدور الذي یمكنه أن یضطلع  ةالمطالب

  .حركة، فقد كان من الأوائل الذین وقفوا في وجه التجنید الإجباريبه داخل هذه ال

وقد اعتبرت قضیة التجنید الإجباري واحدة من أولویات القضایا التي شغلت قلمه، في 

عهد شبابه فرض التجنید الإجباري على الأهالي ما أدى إلى هجرة ونزوح العدید منهم إلى 

ا وجدت في ذلك الفرصة مواتیة لتغییر موازین الخارج والاغتراب عن الوطن، ولعل فرنس

الكثافة السكانیة واستغلال هذا لتحقیق أهدافها والحصول على أطماعها في البلد، هذا رغم 

  .)1(صدور منشور جونار الذي یؤكد عدم تطبیق هذا القانون

أولى عمر راسم اهتماما خاصا لمعالجة قضیة التجنید الإجباري التي اختلف ولذلك 

ا الآراء بین مجند ورافض، وبین مساوم ومناوئ، فقد عالج هذه المسالة باستفاضة ودقة حوله

وبغیرة وطنیة عالیتا ونضجا واضحا عند طرح الموضوع على أسماع السلطات من خلال 

الصحافة التونسیة، وقد فضل أسلوب المناهضة والمساومة الرصینة، واستغلال الفرصة في 

  .للوقوف جنبا إلى جنب مع الفرنسي في میدان القتال إظهار وضع الجزائر المدعو

أول ما یواجه القارئ التونسي في هذا المجال رسالة مفتوحة، نشرت مما لا شك فیهّ أن 

، توجه فیها كاتبها ابن منصور الصنهاجي إلى رئیس وزراء فرنسا، ووزیر "رأي حر"بعنوان

التونسیة بما یتوجب علیهم عمله " لتقدما"الحربیة والوالي العام، یذكرهم على صفحات جریدة 

الضمانة الوحیدة لاستجابتهم إلى  وأرادوا إذ هم رامواتعاونا نزیها مع الجزائریین،

الذي هو في حقیقة أمره حل لمشكل فرنسا على حساب الجزائري  ،"التجنیدالإجباري"قانون

  .المضطهد على أرضه

                                                           

  .1912جوان29، 38، الحق الوهراني، ع "الهجرة والصبر"عمر راسم، )1(



 الفصل الثالث                                                  موقف عمر راسم من القضایا الوطنیة
 

69 

 

الدقة في الصیاغة فإن أهمیتها كوثیقة ما اتسمت به هذه الرسالة من الوضوح و یبدوا أن 

، فإن هذا المقال أحدثت )1(تاریخیة تشیر إلى ما تحلى به كتاب هذه المرحلة من شجاعة

ضجة كبیرة في أوساط الجزائریین، وكان له عدة مقالات حول هذا الموضوع خاصة في 

  .)2(جریدة الحق الوهراني كما أسلفنا الذكر

عن منبرللتعبیر عن آرائه خصوصا في قضیة التجنید  یبحثكان عمر راسم  یبدوا أن

التي كان یعارضهابكل جوارحه، فقد نشر في القسم العربي من جریدة الحق الوهراني في 

رتقائه ومنفعة إكل من یحب وطنه ویسعى في "ل فیه یقو  "الحق أحق أن یتبع"افتتاحیة بعنوان

الحق أن "و"الحق"ولینصر"الحق"أ الالتفات فلیقر اء جلدته الذین یستحقون الرحمة و أبن

  .)3(..."یتبع

المسألة ''، "مسألة تجنید الأهالي"بكل أسف یكتب عمر راسم في مقال بعنوانویضیف 

التي همت جمیع مسلمي الجزائر و شغلت أفكارهم وأشعلت في قلوبهم نار الیأس والقنوت 

لا المستضعفین من حتى أن جمیعهم لو وجدوا للفرار سبیلا لما بقي في أرض الجزائر إ

وأظهرت براهین لا تقبل '' :أیضاّ  یقولكما '' ...واجعل من لدنك نصیراالرجال والنساء أهلها 

'' ...الرد أن هذه المسألة ضارة بنا معشر المسلمین من الوجوه الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة

عن لسوي و نحرف عن الصراط اإریة فقد كل من رضي بالعسك'' :ویختم عمر راسم فیقول

  .)4(''...أمته ودولته بل هو من الخائنین

قضیة التجنید الإجباري من أهم المعارك التي خاضها عمر راسم ویكاد وهكذا تعتبر 

یعطي لها صبغة دینیة أكثر من سیاسیة ونراه یتردد في قضیة الهجرة فهو یبررها ولكنه لا 

                                                           

  .223-222، المرجع السابق، ص صنسالنشاط العلمي والفكري للمهاجرین الجزائریین بتو محمد صالح ناصر،  )1(

، الدار الوطنیة إلى ما بین الحربین العالمیتین20النخبة الجزائریة وقضایا عصرها من بدایة القرن الطاهر عمري،  )2(

  .152،ص 2009للكتاب، قسنطینة، 

  .1912جوان15، 36الحق الوهراني، ع، "الحق أحق أن یتبع"عمر راسم،  )3(

  .، المصدر السابق"تجنید الأهالي مسألة "عمر راسم،  )4(
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د أنصار التجنید من النخبة ونراه من جهة أخرى یشعل حربا ضاریة ض یرى فیها فائدة،

قامت جماعة ممن تخلقوا بمفاسد التمدن الحدیث وشرور الحضارة الجدیدة '':الجزائریة فیقول

فهم في ...وانتصروا للمشروع السیئ وأظهروا حبهم له ظنا منهم أن سبب انحطاطنا هو الدین

  .)1(''...ضلال مبین

  :محاربته للبدع والخرافات -4

، الذین استحوذ لدى أفراد المجتمع محاربة البدع والخرافاتألصق بعض المسلمین 

علیهم الجهل، وغلبت علیهم شهواتهم، وجعلوا الدین الحنیف وسیلة یصطادون بها السذج 

وینهبون بها الأغرار، وقد عبر عمر راسم عن أفكاره عن طریق الصحافة، خاصة الجرائد 

، وهي جریدة كان یحررها 1913الفقار ، وجریدة ذو1908التي أسسها كجریدة الجزائر عام 

  .)2(ثم یكتبها، ویرسم صورها ثم یطبعها طبعا حجریا

على الكتاب والسنة، كمبدأ  لمنطلق باهتمامهاعتبرت تعالیم الدین الإسلامي هي او 

ظهور  مع خاصةالأوضاع الدینیة نتیجة تدهور لتشریعاتها في بدایة القرن العشرین، 

لمفاسد وأفسدت العقائد ونتج عنها التفرقة كما كانت حلیفة ، فنشرت الفتن واالطرقیة

للاستعمار ضد أبناء الوطن الواحد، وذلك راجع إلى ما كان یعانیه عامة الجزائریین من 

جمود فكري تمثل في جهل وفقر جعلهم یتقبلون كل ما یقوله المرابطون وشیوخ الزوایا في 

الإسلامي، حیث كانوا یتقربون منهم للشفاعة تلك الفترة وهذا ما یتنافى مع مبادئ الدین 

واعتقدوا أن السعادة في الدنیا والآخرة مرتبطة بشیخ الزاویة، واتسمت طبائع الشیوخ أیضا 

بالانحلال الخلقي والفساد والجهل، وورثوا مشایخهم عن آبائهم الصلحین ووصلت قیمة 

                                                           

الملتقى الوطني حول عمر راسم الفنان والخطاط مزخرف المصلح  ،عمر راسم في میدان الصحافةزهیر إحدادن،  )1(

  .248ص، 2009فیفري15-14قصر الثقافة مفدي زكریا، الجزائر، الثائر، 

  .4، صل السابق، المقا"الذكرى الخمسون لوفاة عمر راسم"محمد الهادي الحسني، )2(
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لخمر یصیر عسلا في جوفه ولا الجهل عندهم لحد بعید فاعتقدوا أن شیخ الزاویة إذا شرب ا

  . )1(بالألوهیة وغیرها من الأمثلة ادعائهمتحتسب علیه خطیئة، ووصلت بهم الجرأة إلى غایة

واعیا بدعوته، عمیقا في نظرته إذ كان كثیر التركیز  كان راسم في إصلاحهأن یبدوا 

ة، داعیا إلى التمسك في مقالاته على الناحیة الاجتماعیة، محاربا كل النزعات الفردیة الأنانی

بمقومات الشخصیة العربیة الإسلامیة الجزائریة دینا ولغة وتراثا، إیمانا منه بأن الجزائریین لن 

یستردوا حقوقهم المغتصبة ما لم یتمسكوا بمقوماتهم، وما لم یعتمدوا على أنفسهم في بناء 

، ونزعات تفرنسینالمنهضتهم، ومن هنا نجده یندد دائما بنزعات الانحلال لدى الشباب 

التقلید والجمود لدى المشایخ ونزعات الانتفاع والمصلحة الشخصیة لدى بعض الأغنیاء 

  .)2(الأنانیین

بعد تنكرها في  وهذا أن هذه الفئة سیطرت على المجتمع الجزائري بشكل كبیرخاصة و 

ال ثوب الدین فأصبح الفرد الجزائري مطیعا ملبیا هرعا في خدمة الشیخ والزاویة فق

  .)3(''...سائمة ترعى في الأرض أو كما یقولون بقر االله في زرع االله''عنهم

كتب عمر راسم في جریدة ذو الفقار في عددها الأول یبدي فیها ومن أجل ذلك 

لما سمعنا الإسلام یئن من طعنات أعدائه، أنشأنا هذه الجریدة لمحاربة '' مقاصدها قائلا

وانتقاء  الیهود والمشركین، للناس أجمعین ، وإظهار مكائدأعداء الدین وكشف أسرار المنافقین

  .''أعمال المفسدین، ومراقبتهم في جمیع حركاتهم وسكناتهم

أسس لنصرة المحمدیة ومقاومة البدع الشیطانیة، التي أوقعت " ذو الفقار" ومنه تعتبر

ات االله المسلمین والمسلمات في المهالك، یبارز فیها الذین یریدون أن یجعلوا مخلوق

  .ونظامیات الكون آلات یستجلبون بها منافع لهم

                                                           

  .22-21، ص ص 1974، الجزائر، 1، ط1، ج1975-1921أعلام الإصلاح في الجزائر محمد علي دبوز، )1(

  .1912مارس11، 44، الحق الوهراني، "نصیحة الأخ ودعوة الإصلاح"عمر راسم،  )2(

  .88، المصدر السابق، صكتاب الجزائرأحمد توفیق المدني،  )3(
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من أجل أن ینهى ویأمر وینذر ویحذر، فمن تاب وراجع عن غیه  هاكذلك استعمل

وعمل صالحا، فله الجزاء والشكر، ومن لم یتجنب الفحشاء والمنكر والعمل بهما، فلنذیقه 

حقائق، ولنخرجه من دائرة الإنسانیة مرارة الحیاة ولنجزیه أسوء الذي عمل ولنأتیه بجنود من ال

  .)1(..."والإسلامیة، وهو أحقر الخلق

یبدو جلیا بأنه حین یهاجم هذه الطائفة لأنهم أصبحوا خطرا على المسلمین الجزائریین 

الذین شقوا عصى  أولئكما من بلاء نزل من السماء إلا من ''لما یدعونهم إلیه حیث یقول

الأمة المحمدیة، وما من شقاء طلع من الأرض الرمضاء، إلا من المتبرئین من الشریعة 

الحشرات الذین ملئت بهم الأرض فانسابوا بین  أولئكالحنیفة، وما من ألم حل ببلادنا إلا من 

مدنیة أهل الإیمان كأفاعي سجستان، عادوا بلادهم، وخرجوا دیارهم، وخانوا ملتهم باسم ال

  .''والإصلاح، إلا أنهم هم المفسدون ولكن لا یشعرون

كما یرى راسم بأن آفة البدع والخرافات أصبحت خطرا یهدد قدسیة الدین لهذا سارع 

لحل هذا المشكل وذلك بتكاتف الجهود لترجع الجزائر إلى سابق عهدها وتتمسك بتعالیم 

ا في الأرض فسادا، فعمل على الدین بصفة خاصة، فوضح سبب انتشار هذه الفئة وعتوه

إظهار الحق وإبطال البدع والخرافات التي انتشرت في أوساط الجزائریین وذلك بلجوئه إلى 

  .)2(الدین، كما دعا إلى التكتل من أجل نشر الوعي وانتقد الكتاتیب وأسالیبها العقیمة

وفهموه فهما هذا ما جعل راسم یذهب إلى أنه لو تمسك المسلمون بدینهم تمسكا حقیقیا 

صحیحا نقیا من الخرافات والأوهام، لما بقي بشر في البساطة یحكمه غیر المسلمین، وهو 

قصر في النظر وخلط في الرأي، أي أن المتفرنسین لم یعتبروا بالمدة التي استولت فیها 

  .)3(فرنسا على الجزائر، وهي قریبة من قرن كامل

                                                           

  .2، ص 1913أكتوبر 1،15جریدة ذو الفقار، ع،"ریدةمقاصد الج"عمر راسم،  )1(

  .السابق المصدر، ودعوة الإصلاح نصیحة الأخعمر راسم، ) 2(

  .40، المرجع السابق، ص عمر راسم المصلح الثائرمحمد ناصر،  )3(
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م یتحسر إلى ما آلت إلیه الأوضاع المزریة راس ن المصلح الثائرزیادة على ذلك فقد كا

آلت كان یعیشها الجزائریین من خلو المساجد من الراكعین الساجدین وامتلاء الشوارع 

 تماعیة بین صفوف الشباب الجزائريباللصوص والفجار والسكارى، وانتشار الآفات الاج

یستطع إخفاء  وغلب على بعض المسلمین الجهل، والتصقت بهم البدع والخرافات، فلم

  . )1(حسرته على هذه الأوضاع التي أصابت إخوانه الجزائریین

نتیجة لتخلف الجزائریین وتفشي نزعتهم الأنانیة التي لا تقل جرما وفظاعة عن دعوتهم 

والنفاق مع الاستعمار، وولوا وجوههم شطر التسلط  المداجاةتلك، لأنهم یرتضون سیاسة 

ل ذلك من نتائج التقلید المضر بالدین والوطن والاعتداء علینا وترویق صدورهم بنیاشین ك

بسیاسة الغدر، ویبدوا أنه كان یعني بهؤلاء الذین حمل علیهم هذه الحملة المنكرة طائفة 

فإنه كان بینهم وبین رجال " النخبة"الشباب المثقف بالفرنسیة والذین كانوا یسمون أنفسهم

النخبة معجبین بالمدنیة الأوروبیة یریدونها مثالا الإصلاح الإسلامي صراع مریر، بینما كان 

  . )2(ینسجون على منواله

من خلال تحلیلنا البسیط تبین لنا أن عمر راسم منذ البدایة لم یسكت عن الظلم 

ولم  ومحاربة كل شيء یمس الدین والوطنوالأشیاء المنحرفة، ولم یكن یخاف من قول الحق 

حارب كل الأوضاع التي نتجت خلال تصرف الطریقة بصفة دقیقة إلى أنه  ریذك

  .)3(الطرقیین

  :اهتمامه بقضایا التكافل الاجتماعي -5

تجمع الدراسات بأن معظم مقالات عمر راسم استهدفت الأغنیاء الذین حملهم هذا 

لیس غریبا والحالة تلك أن نرى تقسیم المجتمع الجزائري و الأخیر مسؤولیة الصراع الطبقي، 

                                                           

  .80- 78، ص ص1، المرجع السابق، جالمقالة الصحفیة الجزائریةمحمد ناصر،  )1(

  .82، ص1، المرجع السابق، جالحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله، )2(

  .،المصدر السابق"نصیحة الأخ ودعوة الإصلاح"عمر راسم،  )3(
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ا في الحضیض الأسفل بائسا شقیا، والآخر في الشرفات العالیة یكتنفه أحدهم:إلى قسمین

 ساهم إخوانهم الذین یتضورون جوعاالنعیم، ویروعه ما یتحكم في الأغنیاء من جشع أن

ویتمزقون حسرة وعذابا، لذا فهو یتمنى أن لو كان في الجزائر حزب اشتراكي یمسح أدمع 

  .)1(الفقراء ویشفق لبلواهم

آه لو كان للمسلمین الآن حزب ...''عمر راسم یندد بهذا في قوله  والظاهر أن

من ینقاد إلى تعالیمه ومبادئه؟ أیها الأغنیاء إن  أغنیانااشتراكي، لكن من یعمل به؟ وهل من 

لم تعملوا الصالحات وتهبوا وترحموا وتعطفوا وتسعوا في نهضة أمتكم المسكینة فما علیكم إلا 

خول في غیره من الأدیان لأنكم عار علیه، وإن مبادئه والإنسانیة الخروج من الإسلام والد

  .)2(''...یتبرآن منكم

، ندد فیها راسم عن الأغنیاء، "ذو الفقار"جریدة لمن الملاحظ أن الأعداد الأربعة 

واضعا فیها حسه الإنساني، واصفا فیها كلامه كالرعد القاصف الذي یخرج من فمه فیصل 

لا أستطیع منع تساقط ...''یشعر بوقعه كل ذي إحساس، حیث یقولإلى أعماق القلوب، و 

لو أنك ولدت بالقرب  یا أهل الطفل الجمیل،...دموع عیني، على شعر هذا المسكین الیتیم 

  .''...من قوم أحیاء الضمیر ذوي بسط في الرزق، لشببت كقوس قزحزاهي بأبهى الألوان

یرا بالطبقات الفقیرة، وكان تندیده الدائم اهتماما كبمما لا شك فیه أن راسم كان یبدي 

إنسانیة رائعة جعلت منه محامیا ذو ، فهو یبدو في هذا المجال بالطبقة الغنیة والشحیحة

یبارز الأغنیاء " ذو الفقار"عطوفا على هذه الطبقة، وقد جاء في افتتاحیة العدد الأول 

كون آلات یستجلبون منافع لهم المقصرین الذین یریدون أن یجعلوا مخلوقات االله،ونظام ال

  .)3(على حساب الفقراء

                                                           

  .29، المرجع السابق، ص عمر راسم المصلح الثائرمحمد ناصر، )1(

  .1913أكتوبر26، 2، ذو الفقار، ع"الاشتراكیة في الإسلام"راسم، عمر)2(

  .2، ص 1913أكتوبر 5، 1ع  ،ذو الفقار،"نإنه المسكی"،ر راسمعم )3(
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الاشتراكیة، وذلك من أجل خلق التكافل بقضایا الإصلاح و  هتمامهلم یغفل راسم عن ا

انه من أتباعها ولا من  لا یعنيفي المجتمع الجزائري، كما أن إعجاب راسم بالاشتراكیة، 

منه لتوظیف هذا المذهب  ما هو محاولةر بقد دعاتها بالمفهوم العلمي للمصطلح،

الاجتماعي، الذي بدأ ینتعش في بعض المجتمعات الأوروبیة، لحل أزمة التطاحن الطبقي 

  .)1(في المجتمع الجزائري حیث مظاهر الفقر المدقع والغنى الفاحش

توجه من ،"ذو الفقار"في جریدة " التعاون التعاون"على هذا الأساس یمكن اعتبار مقال 

من الذي ''لأغنیاء، الذین أعمت الأنانیة أبصارهم وبصائرهم، حیث یقول راسم إلى معشر ا

كما أن رؤساء الأدیان یمنعون  ،یمنعنا أن نقول أن الأغنیاء هم الذین یقفون في وجوه الفقراء

الأمة من التغذي بالعلم لیكون الكل عبیدا لهم، یستخدمونهم في شؤونهم، كم أمة لا یخلو من 

ولما كانت الدولة الإسلامیة قائمة ...المتكبرین وفقراء ضعفاء عاجزین،الأغنیاء الجبابرة 

بتنفیذ أحكام الشریعة، كانت تجني المال من الأغنیاء وتضعه في ید الفقراء كما كانت تضع 

سائر ما تجنیه من خراج ومال الجزیة في مصلح المسلمین وتوسیع حالهم وإصلاح 

  .)2(''...شؤونهم

ل الثالث إلى أن القضایا الوطنیة تعددت وتنوعت في توصلنا من مباحث الفص

اهتمامات عمر راسم مندفاعه عن الوطنیة في وجه الإدارة الاستعماریة، مع تسجیل الموقف 

م، ولم یخف اهتمامه 1912الرافض والشجاع والجريء اتجاه قانون التجنید الإجباري 

الطرقیة وأوصى بالتكافل الاجتماعي بالمسائل الاجتماعیة وأبرزها محاربة البدع والخرافات و 

  .بین الأغنیاء والفقراء، مركزا على الخروج من مظالم الامراض الاجتماعیة بالتعلیم

  

                                                           

  .23، المرجع السابق، ص مظاهر الإصلاح الدیني والاجتماعي والتربوي في الجزائرعبد المجید بن عدة،)1(

  .1913أكتوبر26، 2، ذو الفقار، ع"التعاون التعاون" ،عمر راسم )2(
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رغم الستار الحدیدي الذي فرضه الاستعمار الفرنسي على الجزائر وجیرانها شرقا 

وغربا، لم یمنع رجالات النخبة والإصلاح مطلع القرن العشرین في الجزائر من الاهتمام 

كان ثوریا وقومیا  بقضایا العرب والمسلمین رغم آلام ومحن أوضاع أبناء بلدهم فعمر راسم

فقد اجتمع  مصطلح القومیة واسع المعنىامتدت اهتماماته وأفكاره إلى آلام المسلمین، ف

إیجاد مفهوم واضح  ینمحاولهالكتابات التي تدور حولللبحث في  الكثیر من المفكرین 

لى ورغم الجهود التي بذلت بهذا المجال، فإنه یبدوا جلیا أنهم لم یتوصلوا بعد إ ومحدد له

التي تود أن وئه فهم لقومیة مجردة عن ظروفهاالتاریخیةتعریف علمي واضح، یمكن في ض

  .نتعرف على بعض المصطلحات ومن هذه المصطلحات نأخذ مصطلح القومیة

  ):الدلالات والأبعد(القومیة ماهیة -1

ة قوم أي القیام وهو نقیض من كلم التعاریف اللغویة مصطلح القومیةاستبق 

والقوم قیل هو اسم للجمع لا مفرد له، والقامة جماعة الناس،  )، یقوم، قوماوقیاماقام(الجلوس

وأیضا قامة الرجل وقامة الإنسان وقیمته وقومته، وقومیته وقوامه، وقوام الرجل قامته وحسن 

  .)1(طولهوالقومیة مثله، والقوم الجماعة من الرجال والنساء جمیعا لا واحد له من القلة

جماعة الذین یقومون قومة واحدة للقتال، أي أنها تعني علاقة القوم فیما والقوم هم ال

بینهم، وكلمة قوم جمع لا واحد له، فالقوم هم جماعة من الناس تربطهم ببعض علاقات 

  .)2(اجتماعیة

  

  

                                                           

  .  228ص، 2008صادر، بیروت، ال، دار 6، ط11، مج، لسان العربمنظور ابن)1(

ر ط، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،  د، معالم الدولة القومیة الحدیثة رؤیا معاصرة، يالأقداحهشام محمود )2(

  .92، ص2008
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 ریم، أي بمعنى أمة في قوله تعالىوقد وردت كلمة قوم بهذا المعنى في القرآن الك     
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مفهوم القومیة على عدة أبعاد، قام الباحثون بتحلیلها كل من خلال دائرة  هذا وینطوي     

  .اختصاصه، وهي البعد التاریخي والبعد الاجتماعي والبعد النفسي والبعد السیاسي

فالبعد التاریخي للقومیة یعني تلك العملیات التاریخیة التي أدت إلى ارتباط الجماعة      

حوادث وظواهر تاریخیة، أدت إلى تشكل جماعات، وهذه بالمكان، وهذا یعني أن هناك 

  .)5(الجماعات تربطهم صلات ببعضهم البعض، ویعیشون في مكان واحد ومعین

أما البعد الاجتماعي فیعني ارتباط الفرد بكیان اجتماعي هو المجتمع وذلك من خلال      

ن یبحثون في موضوع وحدة عدة مقومات، وعناصر وهي اللغة والتاریخ قبل المفكرین الذی

القومیة على اعتبار اللغة المشتركة هي من أقوى العوامل المكونة للأمم، ولكن على الرغم 

من أهمیة اللغة، إلا أنه لا یمكن أن یكون حاسما في جمیع الحالات، إذ أن البلجیكیین 

                                                           

  .سورة آل عمران، 86القرآن الكریم، آیة) 1(

  .سورة الأعراف، 109آیة القرآن الكریم، ) 2(

-454ص ص ،1970للتألیف والنشر، بیروت،  ، الهیئة المصریة2، ط2، مج القرأن الكریم معجم ألفاظ، القرآن الكریم) 3(

457.  

  .سورة البقرة، 128آیة، القرآن الكریم) 4(

  .29هشام محمود الأقداحي، المرجع السابق، ص) 5(
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 الألمانیة :وهيیشتملون لغتین والتي هي الهولندیة والفرنسیة، والسویسریین أربع لغت وطنیة 

  .)1(والفرنسیة والإیطالیة والرومانیة

 ي تمیز القومیة في سائر القومیاتومن ثم فإن البعد النفسي یعد من أقوى العوامل الت

ویعد عالم النفس ولیم مكدوجل، من الرواد في دراسة موضوع الشعور القومي، وقد حدد عدة 

لشعور القومي الذي یمثل جوهر شروط یجب توفرها في جماعة معینة، حتى یتكون لدیها ا

قومیتها عن الآخرین، وهي استمرار الجماعة، ومن صفات هذه الجماعة الاشتراك في الحیاة 

العامة والاتصال بالمجتمعات الأخرى، وتوافر ثقافة مشتركة، أي وحدة العادات والتقالید 

  .)2(والأعراف والقیم

و وعي مشترك ولا یمكن أیضا أن أما البعد السیاسي فهي لیست مجرد شعور مشترك، أ

ونسق رمزي تتصل  نساوي بینهما، وبین قیام الأمم، فهي حركة نشطة تلهمها إیدیولوجیة

كل أمة طبیعتها وتاریخها تنقسم البشریة إلى أمم، ل:على الجوانب التالیة ونتائجه

الحریة ، لاءالولاء للأمم یعلو فوق كل و ، للسلطة السیاسیة الأمم هي المصدر الوحیدومصیرها

تام الأمة لا ترضى بأقل من الاستقلال ال، ل إلیها إلا بالانتماء إلى الأمةلا یمكن الوصو 

لا یمكن الوصول إلى إسلام والعدل في العالم إلا من خلال ، والقدرة المطلقة على التعبیر

ن فالقومیة إذا حركة إیدیولوجیة م، وتساندها لبعضها البعضتعاون عدة كبیر من الأمم 

 .  )3(أهدافها الوصول إلى الاستقلال والوحدة والهویة والحفاظ علیها لمصلحة الشعب

  

  

                                                           

  .277، ص2011، دار المنهل اللبناني، بیروت، 1، طالفكر السیاسي الحدیث والمعاصرموسى إبراهیم، ) 6(

  .30، المرجع السابق، ص يلأقداحاهشام محمود ) 1(

المركزالقومي للترجمة، القاهرة، ، 1ط، تر أحمد الشیمي، الرمزیة العرقیة والقومیة، مقاربة ثقافیة دي سمیث،أنوتونی) 2(

  .119، ص2014
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  :موقفه من الصهیونیة  -2

لم تقتصر كتابات عمر راسم علىالأوضاع الداخلیة فحسب بل تجاوزتها إلى القضایا 

ة وبین عربیجیة فیما یتعلق بالوطن العربي من الخطرالصهیونیواستفحاله بالمنطقة ال الخار

یعتبر أول كاتب عربي تنبه للخطر الصهیوني مبكرا وحذر المسلمین منه و أهدافه في فلسطین

 یعدومن هنا یمكن القول بان الوعي القومي كان متبلورا في الجزائر منذ وقت مبكر حیث 

  ، )1(المثقفین الجزائریین والعرب الذین رفعوا لواء معاداة الحركة الصهیونیةمن أهم الكتاب و 

دلیل على  وهذا) 2(عمر راسم سباق إلى فضح مؤامراتها وكیدها ودسائسهاالظاهر أن 

إلى معترك الصحافة بمقالاته لتلك الأحداث التي وقعت وهو ما جسده دخوله روحه الیقظة 

  .م 1898روبین سنة في الجزائر بین الیهود والأ

نشرت وقتها و لخطیرة ث فیها عن وضعیة الیهود اكما أخرج لها جملة من المقالات تحد

  .)3(في جریدتي المرشد ومرشد الأمة، حیث بین فیها رأیه الخاص

وعزم على أنها هي  ل قوته وكان عدوا شرسا لهابكد هاجم الصهیونیة والاستعمار فق

وكان یرى أن الخلافة ، العربیة من الوهن والضعف والسقوطسبب ما وصلت إلیه الأمة 

مكائد الیهود الصهاینة كما انخرط رحمه االله في جمعیات  الإسلامیة هوت من علوها نتیجة

والشیخ راسم في  )4(وربط العدید من الصلات مع الكتاب الذین یعرف عنهم هذا الاتجاه

                                                           

د ورد في صهیون وهو احد التلال والجبال التي تقوم علیها مدینة القدس القدیمة واسم كنعاني الأصل وقجبل نسبة إلى  )1(

التورات  والإنجیل والصهیونیة في مفهومها في الحركة الیهودیة القومیة في الأراضي المقدسة كموطن للشعب  الیهود وعقد 

، بقیادة تیودرهرتزل والصهیونیة تستمد في عملها في اعتبار الیهود  1897اول مؤتمر صهیوني في مدینة بازل السویسریة 

دامها وتوظیفها لتحقیقي أغراض أخرى سیاسیة وهي تقوم على ممارسة امبریالیة عنیفة لإبادة مادة بشریة یمكن نقلها واستخ

، الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیةعبد الفتاح عبد الكافي، :السكان الأصلیین أو طردهم من أرضهم، للمزید، أنظر

  .266، ص )إنجلیزي- عربي(

  .9السابق، ص لمرجعمحمد بسكر ، ا )2(

  .39، ص 1، المرجع السابق، جالمقالة الصحفیة الجزائریةمد ناصر، مح) 3(

  .70صالمقال السابق،  ،34،عالثقافةحمد ناصر، عمر راسم المصلح الثائر، م)1(
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موقفه هذا كانت معارك لا تعرف اللین والمجاملة إذ كان جریئا في الحق وكأن االله هیا لهذه 

 .   )1(الرسالة السامیة وهي مصالبة الكفر والیهود

أما جریدته ذو الفقار فقد فتحت أعین الجزائریین على الاشتراك التي ینصبها الصهاینة 

، وكشفت هذه الجریدة القناع )2(للإیقاع بالشباب الجزائري في حماة الفسق والخمر والقمار

'' عن الوسائل التي یستعملونها لتدمیر، القوى الروحیة في الأمة لذا یقول عن مسلكهم ذاك

لیهود وحدهم الذین اخذوا یسعون في تشتیت شملنا ونهب أرزاقنا بواسطة وباء الخمر وقد وا

  .''نالوا الآن مبتغاهم وصرنا لهم أسرى وعبیدا 

والحق أن مقالاته في هذه الجریدة تعتبر بمثابة حمم حارقة یصلى ها زعماء الحركة 

على الاقتصاد والتجارة وباتوا الصهیونیة ودعاتها الذین تغلغلوا في أجهزة الحكم وسیطروا 

یتحكمون في مصائر الناس ولیس أدل على معاداته لها من مقدمة جریدته ذو الفقار التي 

أشار في مقدمة عددها الأول أن الهدف والغایة من إصدارها یتضمن إظهار مكائد الیهود 

الذي لا ینكره وخبثهم، إذ كان مطلعا على فصول تاریخ الیهود عبر التاریخ ومعالم فسادهم 

الیهود أنفسهم، وكان رحمه االله یؤكد أن الاعتراف بالدولة الیهودیة والإقرار بحقهم ولو من 

باب الاتفاق والتفویض معهم یعطیهم الحق المزعوم ویضفي على كیانهم الشرعیة التي لا 

  .)3(یمكن أن یقر بها عربي أصیل

بعد الرؤیة وحسن اّ بهذا ممتاز  كان في موقفه المبكر وتجدر الإشارة أن الشیخ راسم

رشید "التقدیر، وذلك أثناء تعلیقه على مقال صدر في جریدة المنار، التي كان یصدرها السید

                                                           

.68الجیلالي ضیف، المرجع السابق، ص )2(  

  .2، صمقال سابق ،"الذكرى الخمسون لوفاة عمر راسم"محمد الهادي الحسني،  )3(

  .78، المرجع السابق، ص مر راسم المصلح الثائرعمحمد ناصر،)4(
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بكل  أومقاومتهممن مصر فقد أطلعت العرب والمسلمین على الاتفاق مع الصهاینة " رضا

  . )1(الوسائل بما فیها حرب العصابات، وجعلت العنوان هو المسألة الصهیونیة

وهنا لا یملك راسم صبرا وتهزه الغیرة الدنیة فسارع إلى إبداء رأیه معارضا صاحب 

هذا خطا فاحش من صاحب المنار لأنه ' 'وفي هذا الصدد یقول )2(المنار في اقتراحه الأول

یرید أن یرضي الدخلاء بتنازل أهل البلاد والیهم حتى یعترفوا لهم بالمساواة والى اتفاق 

عرب أبناء الفاتحین وأهل البلاد مع زعماء الیهود مستحیل لأنه اعتراف بزعامة الزعماء ال

الیهود ورضي بمشاركة هؤلاء الأجانب في البلاد اشتراها أبنائهم بدمائهم  الطاهرة لا یحق 

الأذكیاء الموعودون بتلك الرقعة الطاهرة ان یملك عرب وهم أبناء إبراهیم الأصفیاء لغیر ال

ن ترفع رایة الإسلام وان ترفرف فیها ما دام في عرق العرب دم وفي اتلك الأراضي و 

  .)3(''أجسامهم المسلمة روح

راسم لا یعتمد على في نظرته على العاطفة المصلح یتضح جلیا من هذا المقال بأن و   

الدینیة وحدها وإنما یشفعها ببعد نظر سیاسي ودقة في استنكار الحوادث واستبطان لما 

خطار السریة المذهلة وبذلك كان انتماؤه العربي الإسلامي یدفعه إلى إنكار تحتوي علیه الأ

رض عربیة إسلامیة ینبغي أن ترفرف في أالمزعوم بالتأكید على أن فلسطین هذا الحق 

  .)4(سمائها رایات الإسلام

                                                           

  .405، ص6، المرجع السابق، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )1(

)2 .72الجیلالي ضیف، المرجع السابق، ص)  

)3 .1914- 6- 28، 4عمر راسم، ذو الفقار، ع)   

)4 .40، ص1، المرجع السابق، جالمقالة الصحفیة الجزائریةمحمد ناصر،  )  
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لإیمان راسم بهذه الفكرة التي حمل رایتها وبجرأته المعهودة أعلن نفسه عدوا للصهیونیة 

سمى نفسه عدو الیهود على الإطلاق، وهذا الموقف یوضح بعد نظره ووعیه بالخطر وأ

  .)1(الیهودي الذي لا یهدد فلسطین وحدها بل یهدد العروبة والإسلام

یذكر الذین كتبوا عنه انه انخرط في صفوف المعادین لهذه الحركة وارتبط كتابتها الذین دأبوا 

  .)2(واثبات زیف ادعاءاتها التي لا أساس لها على ضربها ضربات موجعة، وذلك بفضحها

لم تكن صیحة السید عمر راسم هي الوحیدة الصادرة من الجزائر ولكنها كانت هي   

الصیحة المبكرة والواضحة وفي كتابات ابن بادیس والإبراهیمي والعقبى وإنذارات أخرى في 

لیزي والدعم المالي أوقات لاحقة ولكن ذلك لا یجدي نفعا أمام الدعم السیاسي الانج

، أما الضعف والانقسام العربي والتخلف العلمي وقلة الوعي بالمستقبل )3(والإعلامي الأوروبي

،ومنه ماذا یجدي تسجیل المواقف والكتابات والآراء؟ فإن الحال في )4(فقد كان عند المسلمین

السواء فقد  م عند العرب وعند المسلمین على1914م یكاد یكون هو الحال سنة 1894سنة 

  .)5(وقعوا في مخالب الیهود كما تنبأ عمر راسم

  

  

  

  

                                                           

  .70الجیلالي ضیف، المرجع السابق، ص) 1(

  .70 السابق، ص مقال، ال34، عالثقافةمحمد ناصر، عمر راسم المصلح الثائر، ) 2(

  .29سلیمة كبیر، المرجع السابق، ص )3(

  .407، ص6، المرجع السابق، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )4(

  .1914جوان28، 4، ذو الفقار، عالمسألة الصهیونیةعمر راسم،  )5(
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  :الإسلامیةللجامعة  تهدعو  -3

عرفت العلاقات بین الغرب والشرق خلال العصر الحدیث نوعا من الضعف بسبب  

وذلك بعد التحول الكبیر الذي عرفته القارة ) أوروبا(اختلال میزان القوى لصالح الغرب 

وبالتالي  )1(م18د ظهور الثورة الصناعیة في النصف الثاني من القرنالأوروبیة  خاصة بع

عن هذا الاختلال  انجرنتج عنها تطور في مختلف المجالات وفي وسائل الإنتاج وبالمقابل 

فكانت الجزائر أول الولایات العثمانیة  19في الدولة العثمانیة منذ مطلع القرن  أوربیةأطماع 

  .)2(م ثم تلتها ولایات أخرى 1830الأوروبي الحدیث سنة سقوطا في قبضة الاستعمار 

الإسلامیة،  ةعاملقد اختلفت نظرة المؤرخین والكتاب عامة في تقییمهم لمشروع حركة الج

ووصل هذا الاختلاف إلى حد التضارب والتناقض، وهذا شيء طبیعي لاختلاف المفاهیم 

  .)3(عالم الغربالثقافیة والإیدیولوجیة والحضاریة بین عالم الشرق و 

أدى الوضع المتدهور في العالم الإسلامي إلى بروز حركة قادها جماعة من المفكرین 

ورجال الدین محاولین إحیاء توارثهم والبحث عن أسباب تخلفهم بغیة إیجاد الحلول الكفیلة 

لنهضة شاملة وقد تمثل هذا السعي في ظهور حركة إصلاحیة هدفت إلى رد اعتبار الدین 

اره العامل الرئیسي لتحقیق هذه النهضة ولحم شمل المسلمین لتمكینهم من التصدي باعتب

لأعدائهم،وتمثلت هذه الحركة الإصلاحیة في بروز الجامعة الإسلامیة التي ظهرت مع 

                                                           

، ، أعمال الملتقى الوطني"م1914إلى 19القرن "الجامعة الإسلامیة وصداها في الجزائر من أواخر محمد بوشنافي،  )1( 

  .110، ص2009فیفري15- 14الفنان والخطاط المزخرف والمصلح الثائر، قصر الثقافة مفدي زكریا، الجزائر، 

، السداسي الأول، 11، عالمصادر ،19قرن" ركة الإصلاح الإسلامي والجامعة الإسلامیة فينظرة حول ح، جمال قنان )2(

  .17، ص2005

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  الجامعة الإسلامیة والفكرة القومیة عند مصطفى كمال،محمد عمارة،  )3(

  .47، ص1976
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م،إلى الحكم الذي راح یدعو المسلمین )1909- 1876()1(وصول السلطان عبد الحمید الثاني

ر أن الخطر الأوروبي یهدد جمیع المسلمین دون تمییز ولهذا إلى الوحدة الإسلامیة باعتبا

 leالبانیسلامیزم وبینر یسمیها الأ الغرض رفع شعار الجامعة الإسلامیة أو كما

panislamisme)2(.  

م في القاموس 1881برز عام  )3(یذكر شارل روبیر أجیرون أن مصطلح الجامعة الإسلامیة  

یاسة السلطان عبد الحمید الثاني والى مقاومة السیاسي الفرنسي كمصطلح یشیر إلى س

الشعوب الإسلامیة ضد أوروبا أي أن القوى الاستعماریة وضعت نفسها في موضع المهدد 

من الخطر الإسلامي ورغم الحصار الفرنسي لمنع تسرب أفكار الجامعة الإسلامیة إلى 

ن تبنوها وأصبحوا من اشد الجزائر فان هذه الأخیرة وجدت طریقها إلى قلوب الجزائریین الذی

  .)4(المدافعین عنها والمتطلعین إلى آخر أخبارها

لقد ساهمت عوامل عدیدة في وصول صدى الجامعة الإسلامیة إلى الجزائر كالصحف   

الصادرة في اسطنبول والمشرق العربي خاصة مصر بالرغم من الرقابة المفروضة على 

                                                           

السلطان عبد الحمید كان أول خلیفة عثماني یراعي مسیرة  هو ابن 1909افریل 02/ 1842سبتمبر21المولود في  )1(

التغریب في الدولة العثمانیة، تعلم اللغتین العربیة والفارسیة، ارتق عرش الخلافة بعد خلع عمه السلطان عبد العزیز، كان 

لى فلسطین والدیار له دور كبیر في السلطة حیث واجه خصوم الدولة العثمانیة، كما كان له الدور الكبیر في الحفاظ ع

صحوة الرجل المریض أو السلطان العثماني عبد الحمید الثاني والخلافة موفق بني المرجة، : ،أنظرللمزید الإسلامیة،

  .52، ص1984مؤسسة صقر الخلیج للنشر والطباعة، الكویت ، ،العثمانیة

 .102عبد الصمد توفیق مزاري، المرجع السابق، ص)2(

میة ذلك التیار الفكري والسیاسي الذي رأى قادته وأنصاره أن هناك حملة من التحدیات التي تطرح تعني الجامعة الإسلا )3(

في مواجهة الفكر الإسلامي والشعوب والأمم الإسلامیة سواء داخلیة كالتخلف الفكري والروحي، والصراعات الإقلیمیة 

العجیلي التلیلي، :نحو الشرق، للمزید، أنظر أوروبامن  والقبلیة أو تحدیات خارجیة متمثلة في الاستعمار الأجنبي القادم

والفنون والإنسانیات بمنوبة، دار الجنوب  الأدب، كلیة م1918-1876صدى حركة الجامعة الإسلامیة في المغرب العربي

  .92، ص2005للنشر، تونس، 

  .497، المرجع السابق، صأجیرونشارل روبیر  )4(
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یقها إلى الجزائر عبر تونس ومجلة المنار دخول هذا النوع من الصحف إلا أنها وجدت طر 

التي كانت واسعة الانتشار في الجزائر وكانت هذه المجلة من اكبر المدافعین عن الجامعة 

ومن بین العوامل  )1(الإسلامیة وهناك صحف أخرى كمنهاج الشرق والسودان واللواء والمؤید

شار أفكارها في الجزائر كما كان لابنه كذلك الدور الذي لعبه الأمیر عبد القادر وأولاده في انت

 .)2(محي الدین أثر بارز في الدعایة لها ولا ننسى دور المهاجرین الجزائریین في بلاد المشرق

من بین الجزائریین الذین تحمسوا لفكرة الجامعة الإسلامیة و نادوا بها نجد في  كذلك

اث العربي الإسلامي وارتباطه مقدمتهم الشیخ عمر راسم الذي كانت تهزه الغیرة على التر 

بفكرة الجامعة الإسلامیة و دعوته الملحة للتمسك بالوحدة العربیة تحت رایة الجامعة 

الإسلامیة فهو ینطلق من منظور أن الدین الإسلامي قد وحد صفوفهم وجمع شملهم تحت 

)2(3ظل الخلافة الإسلامیة
.  

 من المشرق العربي ء العائدینم مجموعة من العلما20ظهر في الجزائر مطلع القرن   

بعد أن هاجروا للدراسة في جامعات المشرق والمغرب بجامع الزیتونة في تونس والقرویین 

بالمغرب والأزهر بمصر، زمن أبرز هؤلاء المصلحین نجد عبد الحمید بن بادیس المتأثر 

بالأفكار  عن طریق جامع الزیتونة الذي أصبح شدید التعلق)4(بأفكار الجامعة الإسلامیة

السید جمال الدین الأفغاني خاصة بعد زیارة التي روج لها الشیخ محمد عبده و  الإصلاحیة

                                                           

  .560، ص2، المرجع السابق، جالوطنیة الجزائریة الحركةأبو القاسم سعد االله،  )1(

أوت - جویلیة 88، عالثقافة ،"1918-1847" الهجرة الجزائریة نحو الولایات العثمانیة في المشرق العربيعمر هلال،  )2(

  .96، ص1985

  1. 25، ص2، المرجع السابق، جالمقالة الصحفیة الجزائریةمحمد ناصر،  )3(

، )1940إلى 1925بحث في التاریخ الدیني والاجتماعي من (ر صلاحیة الإسلامیة في الجزائة الإالحركعلي مراد،  )4(

  . 263، ص1999، دار الحكمة، الجزائر، 2محمد یحیاتن، ط:تر
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، )1(، واتصل النخبة التونسیة بمجلتي المنار والعروى الوثقى1903الشیخ عبده إلى تونس 

م من أستاذه محمد بخیت المطیعي زمیل 1913كما استفاد من خلال رحلته إلى المشرق 

ه وأحد تلامیذ السید الأفغاني جمال الدین، حیث زاره في بیته بحلوان وكتب له الشیخ عبد

  .)2(إجازة في دفتر إجازاته

ومن بین العوامل التي جعلته یهتم بها نجد أیضا أوضاع الجزائریین المتدهورة نتیجة   

الغایة  الاحتلال الفرنسي للجزائر المتمثل في السلب والنهب والتفقیر والتجهیل ولإنجاح هذه

النبیلة راح الشیخ راسم یكتب العدید من المقالات حول هذا الموضوع بین فیها واقع  العالم 

إن البوادر الحسنة التي تنبئ الأباعد والأجانب عن ...'':الإسلامي و في هذا الصدد یقول

انبعاث روح جدیدة سائرة بیننا هي إضعاف أحلام وتخیلات سیاسیة و أوهام لم تعرف لها 

فیا االله علیك أیها العالم الإسلامي لا تفرح فان هذا القرن هو قرن ...را و لم نرى لها أثرامق

لا یغرنكم أیها المسلمون ما تقرؤونه ...الظلمات وإن هذا العصر هو عصر المكائد و الآفات

أقول وأنا المسئول إن المسلم الجزائري هو أخر الآدمیین ... بالجرائد و تسمعونه من خطبائه

)3(''والمستقبل أدهى وآمر...رجة واشد الناس فقرا وأعظهم جهلاد
.  

في نظر راسم الجامعة الإسلامیة هي روابط وجامعات جزئیة ترمي لمطامع شعبیة 

وسعى إلى تبین ترتكز على أسس واهیة، ولكن هذه الجامعة البشریة العامة لا حدود لها 

وهي بمعنى روحاني شریف یسیر في '' الفرق الشاسع بینها وبین الجامعات الأوربیة فقال

فهموا حقیقة الدین الحقیقي ...النفوس الكبیرةوالأرواح الطاهرة مجرى الكهرباء في الأسلاك 

                                                           

  .74، المرجع السابق، صالنشاط العلمي والفكري للمهاجرین الجزائریین بتونس محمد صالح الجابري، )1(

، د ر ط، دار الهدى، "1940-1889"د الحمید بن بادیس رائد النهضة العلمیة والفكریةالإمام عبالزبیر بن رحال،  )2(

  .25عین ملیلة، الجزائر، د س، ص

  .112صمحمد بوشنافي، المرجع السابق،) 3(
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وعرفوا لهذه الجامعة مجاهدون في سبیل االله لحمة إنسانیة ما بین الرابطات الوطنیة وامتزاج 

  .''سلفیینوالألمان وال الأنجلو سكسونالعنصریة أین منها الجامعة 

وهو في هذا المقال یفرق بین الجامعات الإسلامیة والجامعات الأوروبیة ویتنبأ إلى   

النتائج التي ستحققها الجامعة الإسلامیة إذا طبقت في الواقع حقا، ومن أجل نجاح هذا 

المشروع عمل بكل ما یستطیع لترویجه فدعا إلى عقد العدید من المؤتمرات حیث طلب من 

الصحف والمجلات لنشر  وینشأ أن یعقدوا مؤتمرات... ''عمل لترویج هذه الفكرة فقالالجرائد ال

  .)1(''مبدئهم وتأیید مذهبهم

كما عمل مع مجموعة من رجال الإصلاح فحضر مؤتمر القاهرة الذي عقد في    

م، ودافع فیه عن هذه الحركة بعد إلغائها، وسعى إلى إحیائها وتیقن بأن 1932القاهرة سنة 

الفكرة لن تتحقق إلا بظهور رجل تتوفر فیه صفات القیادة الحقیقیة یتمكن من توحید  هذه

المسلمین وتوعیتهم حتى یسترجعوا سیادتهم وبذلك تتحقق وحدتهم تحت رایة الجامعة 

الذي أشار الشیخ عمر  GASSIATTAالإسلامیة، ومن بین المؤیدینلهذه الفكرة السید قسیتا 

على التقدم نحو أهدافه وأن أولئك المعارضین الذین  LASILAMISMEراسم في جریدة 

یا '' :زرعتهم السلطات الفرنسیة، وكان رد الشیخ راسم على ذلك في رسالة جاء فیها ما یلي

أخي لا تخشى شیئا لأعدهم وإلا خیاناتهم یتمكنان من إیقاف مسیرة  تقدم السلام وعظمته 

  .)2(''ورقیه

ك بالوحدة الإسلامیة ویتضح هذا جلیا في رسالة كما دعا الشیخ عمر إلى التمس  

والمقصود من هذه الرسالة هم باسم ''اوجهها إلى زمیله أحمد توفیق المدني حیث قال فیه

العروبة والإسلام ادعوكم كماٌ لنا لكم أنكم منبرا صادقا وشجاعا مؤمن عادا العراق 

                                                           

  .95العجیلي التلیلي، المرجع السابق، ص ) 1(

  1912أوت27، 42، الحق الوهراني، ع الجامعة الإسلامیةعمر راسم، )2(
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 ونتخذهم في قرآنه أن نبروهم أمرنا االله... ممن رفضوا الإسلام وشتتوا شمله... وباكستان

  )()()()()).)1(''واالله لا یهدي القوم الظالمین ... ولیا

  :سجنهفرنسا من نشاطاته و  موقف -4

تعتبر شجاعة راسم في طرح المواضیع هي السبب في إقبال الاستعمار الفرنسي على      

سبب وقوع رسالة غلق جرائده، وعند اندلاع الحرب العالمیة الأولى ألقي علیه القبض ب

موجهة من الجزائر إلى جریدة الشعب المصري، في أیدي المخابرات البریطانیة التي أطلعت 

أختها الفرنسیة على مضمونها الذي یدعوا إلى عدم الركون إلى أعدائهم، فوجهت التهمة إلیه 

بدعوى أن الخط الذي كتبت به الرسالة هو خطه، فألقت علیه القبض وزج به في السجن 

  ).3(1921، ولم یخرج منه إلا سنة )2( 1914-08-14الانفرادي بتاریخ 

هو الجزائري الوحید الذي تلصق به تهمة الاتصال بالعدو والاتفاق معه، والحق أن      

الشیخ راسم كان مآله السجن سواء اكتشفت الرسالة أم لم تكتشف، وذلك بسبب روحه 

  .)4(، كل ذلك لا تطیقه فرنسا ولا تود سماعهالإسلامیة وغیرته الوطنیة ونزعته العربیة

نحن عرب نحن مسلمین '' كان الشیخ راسم شدید الغیرة على دینه ووطنه لذلك كان یردد     

، ولعل السجن كان أقسى ما عانى راسم في حیاته، فقد شعر بأن ''نموت عربا نموت مسلمین

حرا طلیقا یسبق الزمن في نشاطه الدنیا قد تنكرت له، وأن حیاته أصبحت جحیما بعدما كان 

  .)5(و مقاومته للاحتلال

                                                           

أمین شریف الزاهر، حفید المدني والتي عثر علیها ضمن  ، مخطوط بعثه،الة بعثها عمر راسم لأحمد توفیق المدنيرس )1(

  .2015جوان15أرشیف المدني، یوم

  .9السابق،  مرجعمحمد بسكر، ال )2(

  .365،ص 10، المرجع السابق، ج تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )3(

  .21، المرجع السابق، ص راسم المصلح الثائر عمرمحمد ناصر، ) 4(

  .344، ص1المرجع السابق، ج المقالة الصحفیة الجزائریة،محمد ناصر، ) 5( 
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إني ...''، ومما جاء فیها1919لقد أبان عن هذه المعاناة في رسالة بعثها إلى أخیه سنة      

  الآن أعیش الفترة الأكثر صعوبة في حیاته، إن اللحظة التي أستطیع فیها

ي لا تطاق؟ هل أستطیع العیش التنفس لم تحن بعد، فهل أستطیع تحمل هذه الوضعیة الت

حتى البكاء الذي سیخفف عني لا ... في هذه المحنة القاسیة؟ لمن أتوجه؟ لمن أشكوا؟ 

  .) 1(''...أستطیعه لأن ذلك یجب أن یكون بعد إذن 

كانت هذه التجربة ذات بعدین أحدهما إیجابي والآخر سلبي، فالإیجابي فیها أنه استغل      

تدبره لیختمها بالشروع وته و وحانیة مع كتاب االله العزیز، قضاها في تلاهذه الفترة في خلوة ر 

في تفسیره، وألفه أثناء تواجده بسجن بربروس، وقد نقلت الشهاب مقدمته في أحد أعدادها، 

استقراره النفسي، كما أنها ذات تأثر عمیق في نفسه وهدوئه و وكانت هذه التجربة الروحیة 

  .وعبقریة هذا الفنان المتمرد العجیبكشفت جانبا خفیا من مواهب 

أما الجانب السلبي في هذه التجربة فهو الشعور الحاد بخیبة أمل ونكسة أثرت في روح 

، فقد خرج من سجن )2(الرجل وجعلته یبقى حزینا متأثرا من مضاعفاتها ما بقي من حیاته

ن كل الناس وحتى فرنسا لیحبس نفسه في سجن تطارده الوحدة و الحزن الذین جعلاه یشعر أ

جعله ینطوي على الاجتماع به، فأثر ذلك في نفسه و المقربین منه یتحاشونه ویتفادون 

، ینظر إلى الحیاة بمنظار أسود، ولم یعد السید عمر راسم الذي عهد الناس باسما )3(نفسه

كانت فرنسا الغادرة قد صادرت منه الأشیاء بلا على الحیاة بكل أمل وطموح، و مبتهجا مق

  . )4(لجمیلة التي كانت تخفق خطوب الحیاة علیها

                                                           

  .96، ص 2أنظر، الملحق رقم : للمزید .م1919في سنة  رسالة كتبها في سجن برباروسفقرات من  )1(

  .72- 70الجیلالي ضیف، المرجع السابق، ص، ص، )2(

  .3، ص، المقال السابقالذكرى الخمسون لوفاة عمر راسمدي الحسني، محمد الها )3(

  .90ص ، 1ج، المصدر السابق، حیاة كفاحأحمد توفیق المدني،  )4(
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 الصحافة العربیة والقومي الوطني وخلاصة القول فإن عمر راسم الفنان والرسام ورجل     

الذي دافع عن قیم العروبة والإسلام، ووقف في وجه فرنسا ولم یخشى أن یقف في وجه 

هذا یمكننا القول بأنه أول  الصهیونیة العالمیة، وذلك من أجل فضحها وبالفعل نجح، ومن

كاتب جزائري تفطن للخطر الصهیوني وحذر المسلمین منه، كما نادى بضرورة التكافل بین 

لذلك  العرب من اجل التصدي للأخطار الخارجیة في إطار الدعوة للجامعة الإسلامیة

 . تعرض إلى المضایقة من قبل السلطات الفرنسیة وتمكنت من إدخاله السجن
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ما سبق ذكره في فصول دراستنا لموضوع عمر راسم، نضاله  نستنتج من خلال

الوطني والقومي، إلى مجموعة من النتائجالجوهریة والاستنتاجات الهامة التي نحوصلها في 

  : النقاط التالیة

لى تركیة استوطنت ببجایة، ثم انتقلت إالصول ذاتالأ راسم من العائلاتعمر عائلة  إن ـــــ1

اشتهرت بالرسم والزخرفة فلفنون التقلیدیة الجزائریة، التي حافظت على ابالعاصمة و  القصبة

  .والرسموالنقش على الخشب 

الفرنسي والتي نشأ فیها الشیخ راسم من  الاحتلالأوضاع الجزائر المتدهورة إبان  ساهمت -2

  .ته السیاسیة والفنیةبؤس وشقاء أثرت في شخصیته ومواقفه ومواهبه، كما تحكمت في توجها

من المصلحین في تحضیر نفوس  القرن العشرین ساهمت أفكاره ومعاصریه مطلع-3

الجزائریین على الإقبال على حركات الإصلاح الدیني والاجتماعي والثقافي، وخلق ثورة 

م، ویعتبر أحد 1962ثقافیة مهدت لنضال سیاسي وصولا للعمل المسلح وتحریر البلاد 

العبدوي في الجزائر، والمتأثر بمقالات وأفكار محمد عبده في جریدة المنار  رجالات الحزب

  . م1903وغیرها، ومن المستلهمین لزیارته مدینة الجزائر

أفكاره الإصلاحیة لرصد رائدة لإنشاء صحافة وطنیة بمحاولاته العمر راسم عرف -4

 الفكري،ومحاربة الجمود في المجتمع الجزائري المتدهورة الأوضاع ومحاولة إصلاح الثوریة

انبرى مستخدما قلمه للدفاع عن قضایا مواطنیه وطرح هموم أمته، محاولا التعریف بالقضیة ف

یعتبر راسم من رواد الصحافة لذلك  والتصدي لأعداء دینه ،خارج الوطنداخل و الجزائریة

الفقار الصحفیة في جریدتي ذو  كتاباته وهو ما یظهر فيكر الإصلاحي في الجزائر والف

  .ومجلة الجزائر خاصة
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عمر راسم في الصحف العربیة خاصة التونسیة منها دلیل على وجود  إن إسهامات -5

افي من خلال المراسلات الصحفیة، ثقالبلدین، وأن هناك تبادل فكري و  علاقة وطیدة بین

  .ا لفرنسيوهذا في إطار العمل المشترك من أجل التصدي للعدو 

راسم حیث استخدم قلمه بقدر ما استخدم ریشته، فهو لم یخدم  تعددت مواهب الشیخ -6

جتماعیة فقط، وإنما خدمها بمواهبه الفنیة ة الإسلامیة بمقالاته السیاسیة والاالثقافة العربی

  .المسرحیةلوحاته الفنیة واهتماماته الموسیقیة و الرائعة نظریا وتطبیقیا من خلال 

عالمیا وله لوحات تحاكي الفـــن الفارسي الأصیل،  خلق هذا الرجل العظیم لیكون فنانا -7

في محاولاته لإظهار عظمة الإسلام في مقاومة ها حیاة الجزائر في عصره، وأبدع خلد فی

برسوماته الزخرفیة الرائعة، ولا عجب المغربي و و اشتهر في عالم الفن بخطه العربیالصلیبیة و 

  .نمات أبا عن جدفي ذلك فهو ابن عائلة فنیة توارثت الفن والمنم

تمثل حركته وغیره من الرواد المصلجین الضوء الأخضر لمیلاد حركة الإصلاح الدیني  -8

  .والاجتماعي

اتسمت جهوده بالفردیة دون العمل الجماعي مع نخبة بدایة القرن العشرین رغم أن  -9

  .الأهداف والغایات واحدة بینهم

ظهر في عناوین ومضمون  ل جرأة، كماوهاجمهم بكأفكار المتفرنسین امتاز بنقد  -10

  .التعامل معهممن الحذر في المسلمین  مقالاتهمنبها

 الإجباريوطنه وذلك بمعارضته لقانون التجنید  أوضاعمن أجل إصلاح  ناضل بقلمه -11

  .التواكل، وحارب البدع والخرافاتوعدم ودعا المسلمین إلى التعلم  ،والتجنیس

الرجل الوطني على قضایا وطنه فحسب، بل تعداها إلى لم تقتصر اهتمامات هذا  -12

الدفاع عن قیم العروبة والإسلام هذا الثائر الذي وقف في وجه فرنسا ولم یخشى الوقوف في 



 خاتمة
 

95 

 

، وبذلك یعتبر أول كاتب وادعاءاتهاوجه الصهیونیة العالمیة لیفضحها ویعریها من زیفها 

  .مجلة الجزائر من خلال 1908سنة  عربي ینبه من الخطر الصهیوني

حث عمر راسم على ضرورة الوحدة العربیة في إطار الجامعة الإسلامیة من أجل  -13

  . مواجهة الأخطار الخارجیة

جعلت محله متابعة وتضییق من طرف  الفرنسي، للاستعمارجرأة عمر راسم ورفضه  -14

حیاته في  سنوات منعلیه، وسجن لسبع  قبضالتي أوقفت جرائده، و الاستعماریةالسلطات 

  .صوته المنبعث والهادف إلى إنارة العقولإسكات من أجل ، بسجن بربروس انفرادیةزنزانة 
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  م1931-12-28جزء من رسالة من  شكیب أرسلان الى عمر راسم :  )1(ملحق رقم

 

 .جزء من رسالة كتبها محمد راسم یشرح فیها ظروف سجن أخیه عمر راسم:  )2(الملحق رقم

 

                                                           

 .124محمد ناصر، عمر راسم المصلح الثائر، المرجع السابق، ص   1

 .159نفسه، ص   2
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 ''الإنسانیة تتعذب''مقالة عمر راسم في جریدة الحق الوهراني تحت  عنوان : )1(الملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .35محمد ناصر، الصحف العربیة الجزائریة، المرجع السابق، ص  1
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 .م1956عمر راسم حوالي: )1(الصورة رقم

 

 )جریدة ذو الفقار الدیني(محمد عبده مدیر : )2(الصورة رقم

 

  

                                                           

)1 .11سلیمة كبیر، المرجع السابق، ص  )  

)2 .1914جوان14، 3صورة محمد عبده، ذو الفقار، ع )   
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 .واجهة ذو الفقار دلالة للصورة رجل یحمل سیفا : )1(الصورة رقم

 

 غلاف مجلة هنا الجزائر: )2(الصورة رقم

 

  

                                                           

)1 .9محمد بسكر، المرجع السابق، ص  )  

)2 .182محمد ناصر، عمر راسم المصلح الثائر، المرجع السابق، ص )   
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  .غلاف كتاب الجزائرلأحمد توفیق المدني: )1(الصورة رقم

 

  .عربيبالخط ال ربع المصحف الشریف: )2(صورة رقمال

                                                           

)1 .184محمد ناصر ، عمر راسم المصلح الثائر، المرجع السابق، ص)  

  .360عزوز، قراءة في الخط الكوفي من خلال أعمال عمر راسم الفنیة، المرجع السابق، صعبد الحق م) 2(
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  .2015جوان15حفید المدني والتي عثر علیها ضمن أرشیف المدني، یوم

  1919سنة روسفي سجن بربمر راسم عرسالة كتبها فقرات من. 

 :المصادر-2
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بحث في التاریخ الدیني (الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر، )علي((ادمرّ  .6
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  .2009-02-11، الجزائر،7669

، 2567، عالشروق الیوميجریدة،"ن نخبة عصرهعمر راسم بی"،)أبوالقاسم(سعد االله .2

  .2009فیفري29

  

  



 

        
 

  :الرسائل والأطروحات الجامعیة-4

  :أطروحات الدكتوراه -أولا

ي فكره السیاسي، ،دراسة ف1946- 1869" ، شكیب أرسلان)سالم محمد(عمایرأحمد.1

لأردنیة، دكتوراه في التاریخ، الإشراف، الدكتور علي محافظة، الجامعة ا رسالة مذكرة لنیل

2000 -2001.  

مذكرة لنیل  ،"1954-1925" الخطاب النهضوي في الجزائر، )عبد المجید(بن عدة .2

ناصر الدین سعید وني، جامعة : الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، الإشرافرسالة 

 .2005-2004الجزائر، 

  :رسائل الماجستیر - ثانیا

رسالة مذكرة لنیل  ،"1959-1884"عمر راسم حیاته ونشاطه، )أمال(إمخلاف .1

نعیمة، جامعة وهران، عبد المجید بن :ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، الإشراف

2008 -2009.  

-1900"الحراك النهضوي في مدینة الجزائر مطلع القرن العشرین، )سلیم(أوفة .2

سعیدي : ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، الإشراف رسالة مذكرة لنیل ،"1914

  .2014-2013مزیان، بوزریعة، الجزائر، 

مظاهر الإصلاح الدیني والاجتماعي والتربوي في الجزائر من ،)عبد المجید(بن عدة .3

ماجستیر في التاریخ رسالة  مذكرة لنیل ،"1925- 1900"خلال جهود الرواد المصلحین

  .1992-1991، 2جزائرالجمال قنان، جامعة :الحدیث والمعاصر، الإشراف

مذكرة  ،"1900-1871"السیاسة الأهلیة للولایة العامة للجزائر، )مزهورة(حسین لحاج .4

ناصر الدین سعید وني، : ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، الإشرافرسالة لنیل 

  .2006-2005، 2جامعة الجزائر



 

        
 

ة الاحتلال الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة في الجزائر عشی، )جهاد(سعدون .5

الأمیر :تیر في التاریخ المعاصر، الإشرافماجس رسالة، مذكرة لنیل 1830الفرنسي 

  .2014-2013بوغدادة، محمد خیضر، جامعة بسكرة، 

أحمد توفیق المدني ودوره في الحیاة السیاسیة والثقافیة بتونس ، )خلیفي(القادرعبد .6

ي التاریخ الحدیث والمعاصر، ماجستیر ف رسالة ، مذكرة لنیل"1983-1899"والجزائر

  .2007- 2006عبد الكریم بوصفصاف، جامعة منتوري، قسنطینة، :الإشراف

، مذكرة "1954-1908"جامعة الزیتونة والحركة الإصلاحیة في الجزائر، )رابح(فلاحي.7

عبد الكریم بو صفصاف، :ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، الإشرافرسالة لنیل 

  .2008-2007قسنطینة،  منتوري، جامعة

، مذكرة "1907-1830"البعد الدیني في السیاسة الفرنسیة في الجزائر، )حمید(قریتلي.8

غربي، جامعة الغالي :حدیث والمعاصر، الإشرافماجستیر في التاریخ الرسالة لنیل 

  .2010-2009، بوزریعة، 2الجزائر

رسالة ، مذكرة لنیل "1924-1871"الجزائر والجامعة الإسلامیة، )دراوي(محمد .9

-2007، جامعة الجزائر، مولود عویمر، بوزریعة: ، الإشرافماجستیر في التاریخ المعاصر

2008.  

صنهاجة المغرب الأوسط من الفتح الإسلامي حتى عودة الفاطمیین إلى ، )رضا(نیة .10

-2005ماجستیر في التاریخ الوسیط، جامعة منتوري، قسنطینة،رسالة ، مذ كرة لنیل مصر

2006. 

  :الملتقیات والمحاضرات-5

إلى 19القرن "الجامعة الإسلامیة وصداها في الجزائر من أواخر ، )محمد(بوشنافي.1

، الفنان والخطاط المزخرف والمصلح الثائر، قصر الثقافة الوطني، أعمال الملتقى "م1914

  .2009فیفري15-14مفدي زكریا، الجزائر، 



 

        
 

أعمال الملتقى الوطني  عوامله في الجزائر،الإصلاح و  أهمیة، )عبد الصمد( توفیق مزاري.2

مفدي زكریا، ، قصر الثقافةحول عمر راسم الفنان الخطاط مزخرف المصلح الثائر

  .2009فیفري 15-14الجزائر،

، الصورة الفنیة عند عمر راسم من الرمزیة إلى الواقعیة التجرید المطلق، )شرقي(زرقي.3

مفدي  ان الخطاط مزخرف المصلح الثائر، قصر الثقافةأعمال الملتقى الوطني حول الفن

  .2009فیفري 15-14الجزائر، ، زكریا

، أعمال قراءة في الخط الكوفي من خلال أعمال عمر راسم الفنیة، )عبد الحق(معزوز.4

مفدي  الملتقى الوطني حول عمر راسم الفنان والخطاط مزخرف المصلح الثائر، قصر الثقافة

  .فیفري15-14، الجزائر، زكریا

، أعمال الملتقى الوطني حول عمر راسم الفنان " الصحافةعمر راسم و "، )إبراهیم(میاسي .5

 .2009فیفري 15-14مفدي زكریا، الجزائر، الثقافةقصر ، الخطاط مزخرف المصلح الثائر

  :المعاجم والموسوعات-6

   . 2008، دار صادر، بیروت، 6، ط11، مجلسان العرب معجم ،)منظور(ابن.1

ل والنساء من العرب أعلام قاموس التراجم لأشهر الرجا، )خیر الدین (الزركلي.2

  .2002ّ، دار العلم للملایین، لبنان، 15، ط3، جالمستشرقینالمستعمرین و 

 .)إنجلیزي-عربي(، الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة، )عبد الفتاح(عبد الكافي .3

 .1996، مؤسسة نویهض الثقافیة، بیروت، 2، طمعجم أعلام الجزائر، )عادل(نویهض .4

  :المواقع الإلكترونیة-7

، جریدةالشروق الیومي، شعلة أطفأتها أعاصیر النسیان'' ،)عبدالرحمان( دویب
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  :الملخص

 الصهیونیة-القومیة-طنیةالو -الزخرفة والمنمنمات-الكتابة الصحفیة-عمر راسم.  

یة فــي الجزائــر مطلــع للحركــة الإصــلاحالأول ، مــن الرعیــلم)1959-1884( راســم عمــر

الإضـــافة إلـــى منهـــا وســـطه العـــائلي،  ســـاهمت العدیـــد مـــن العوامـــل فـــي بنـــاء شخصـــیته، 20ق

وطنــه أهمهــا تــأثره بالشــیخ محمــد عبــده  عوامــل خارجیــة أخــرى بلــورت فكــره الإصــلاحي اتجــاه

التي اعتبرهـا  "الجزائر وذو الفقار" م، وكان اعتماده على الصحافة1903الجزائر سنة زیارته ل

اهم وسـیلة للـدفاع عـن الإسـلام والمسـلمین، واسـتخدم ریشـته لخدمـة الثقافـة العربیـة الإسـلامیة، 

وأشــتهر بخطــه العربــي المغربــي وبرســوماته الزخرفیــة  ،خلــد فیهــا حیــاة الجزائــر تلــه عــدة لوحــا

  .میدا في مدرسة الفنون الجمیلة بالجزائرحتى أصبح ع

لإقبـــال علـــى حركـــات الإصـــلاح الـــدیني ئـــریین لســـاهمت أفكـــاره فـــي تحضـــیر نفـــوس الجزا     

 متصــدیاوالاجتمــاعي والثقــافیوالوقوف فــي وجــه الاســتعمار الفرنســي مــدافعا عــن قضــایا وطنــه 

ى الخرافـــات، كمـــا دعـــى إلـــالبـــدع و  ، ومحاربـــاإلـــى التعلـــیم داعیـــاللتجنیـــد الإجبـــاري والتجنـــیس، 

التكافـــــل الاجتمـــــاعي ونبـــــذ الخمـــــول، كانـــــت لـــــه اهتمامـــــات قومیـــــة حیـــــث حـــــذر مـــــن التغلغـــــل 

كلهـا وكثیـر سـواها جعلتـه الوحدة العربیة تحت رایة الجامعة الإسـلامیة، الصهیوني، ودعا الى 

محل متابعـة وتضـییق مـن الإدارة الاسـتعماریة التـي عطلـت صـحفه، وقضـى عـدة سـنوات بـین 

  .أسوار سجونها

 

  


